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رسالات الأنبياء الى الناس تالدة خالدة تمتد جذورها الى 
الانسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهى فروعها بانتهاء هذا الجنس 
البشرى وفيام الناس لرب العالين . 

واذا کان محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم هو خانم 
الرسل والانبياء فان رسالته لا تزال متصلة الى يوم الناس هنذا 
يحملها خلفاؤه والعلماء من آمنه على توالى الأجيال والقرون . 

ولا ريب أن سرة هذا النبى العظيم انما هى الآساس الكامل 
لدعونه العظيمة النى اضاءت المشارق والمغارب وماأت المالم 
بالهدى والنور ومن أجل ذلك كانت أهمية هذه السررة الوضاءة 
العطرة للمسلمين بل للانسانية جمعاء حيث نناظلتها الآمم والشعوب 
جيبلا بعد جيل ثم سجلت بعد ذلك على مخنلف العصور فى كتب 
بضيق بها الحصر والتعداد وسوف نظل الكتابة فيها متصلة الحلقات 
الى أن ننفطر السماء وتنكدر النجوم وتبدل الأرض غر الأرض 
والسماوات + 


وهذا الكتاب الذى بين ايدينا الآن هو خواطر كريمة فى بعض 
الجوانب من السرة النبوية المباركة وتاملات دقيقة فى طائفة من 
الأحداث التى مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم او مر هو بها . 
ومحاولة حادة لاستخلاص العبر والعظات من هذه الآحداث الخالدة 
المحبيدة ١ء‏ 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته كالسجرة 
الطيبة النى ثبنت أصولها وانبسطت ظلالها وآتت آكلها كل حسبن 
باذن ربها » بل كالمشكاة المنرة بتالق ضوؤها' ذات اليمين وذات 
الشمال وٹ کل مجال ویهدی بها الله من يشاء من عباده »> فلمسا 
قضى الله على رسوله ان ياحق بالرفيق الأعلى ويوضع جسده 
الطاهر فى باطن الأرض رجع النااس بسبرته نورا يسعى بين ايديهم 
وبايمانهم وسوف يظل هذا النور هداية للناس ورشادا ما دامت 
السماوات والأرض وما بقى الموجود كله ) . 

وهذه الخواطر الكريمة والتاملات الدقيقة التى سجلها العالم 
الجليل الدكتور محمود محمد عمارة الأستاذ بكلية اصول الدين 
والدعوة بحامعة الآزهر › هذه الخواطر والتآملات تتركز حول 
العبر المستفادة من احداث السبرة النبوية وتهدف الى تصوير 
تلك الأحداث باسلوب رقيق وبيان واضح يكشف النقاب عما 
وراءها من اسرار نؤنس السارين فى بيداء الحياة ونضع أقسدامهم 
على الطريق السوى وتخرجهم من الظلمات الى الئور “ وسوف 
يجد القارىء فى هذه الخواطر احابة شافية مها يجيش ف نفسه 
من قمشساؤلات » وسوف بحد كذلك ‏ من الطمانيئة القلبية ما يدفعه 
الى القدوة الصالحة والتاسى بالآدب المحمدى والسلوك الاسلامىء 


٩ 


وهاكم بعض امثلة من هذه الخواطر والتاملات ء٠‏ 

فحينما بتحدت عن رعى الرسول للغنم يقول : (( آن رعى 
امغنم كسب سريف ونربياة نفسية وترويض على العطق عسلى 
الضعيف ولقد أثاح رعى الغنم لحمد صلى الله عليه وسلم فرصة 
ذهبية اكتملت فيها ملكاته النفسية وقواه الجسدية والعظية وكان 
ذلك تاکیدا لاستقلال ذاته واصراره على ان یاکل من عمل يده 
وكان الى جوار ذلك تعويدا على الفضائل النى نعينه على حسن 
العبادة ومنها الصبر والاناة والرافة ورعاية الضسعيف > ومعنى 
ذلك آهمية رعى الغنم فى تسليح الانسان بقيم لابد منها فى سياسة 
الأمم ) ء 

وحينما يتحدث عن خلاوة محمد صلى الله عليه وسلم بغار 
حراء یقول : کانت خلونه صلی الله عليه وسلم فی غار حراء طرفا 
من تدب الله له وليعده لما يننظره من الاآمر العظيم ولابد لأى 
روح يراد لها ان تؤثر فى واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة اخرى 
لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن نسواغل 
اإرض وضحة الحياة ٠٠‏ وهكذا دبر الله محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو يعده لحمل الأمائة الكبرى وتغير وجهة الأرض زتعديل خط 
التاريخ › دبر له هذه العزلة قبل نكليغه بالرسالة كى بنطلق فى هذه 
العزلة مع روح الموجود ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكئون ء٠‏ 
وعندما جاءه الوحى وهو فى غار حراء ولد الانسان ف هذه اللحظة 
وثبتت صلاحينه ايكون رسولا نبيا بعد أن ظن الجاهلاون استحالة 
ذلك حين جردوا الائسان من صلاحية التلفى عن الله سبحانه 
وحعلوا ذلك للملك دون الائسان . 


وحينما يتحدت عن الهجرة النبوية نراه يقول : « ان غريزة 
حب الوطن من الغرائز الناشئة فى كيان الانسان واذا كان حسب 
البقاء فطرة فى طبيعة الانسسان فان حب الوطن أعمق جسذورا 
وأوسع مدى ء وكما قال القائل : 

وطنى لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتنى اليه فى الخلسد نفسى 

واذا كان للوطن بمفهومه القومى هذه المنزلة فان وطن الروح 
اعز واغلى واذا اصطرعت فى النفوس محبة المكان ومسئولية 
الايمان فلا خيار للمسلم ولا مفر من ركوب الأهوال ومقارعة الرجال 
ولن یتردد بدا فى هجرة وطنه انتصارا ابادئه وحفاظا على دینه 
وایمانه ) ۰ 

وهكذا كانت الهجرة امنحائا عسرا لأقدار الرجال »› وترجمة 
عملية يتثبت فيها المسلم أنه نجح فى الاختبار العملى بعد نجاحبه 
فى الاختبار النظرى لان حب الوطن قطرة فى نفوس البشر ء والذين 
ينتصرون على هذه الفطرة ايثارا لوطن الروح ان ببقى ويزدهر . 
اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى . | 

وقد ثبت الهاجرون الاأولون أن الايمان الناضج يحول البشر 
الى خلاثق تباهى اللائكة سئاء ونضارة »> ولم تكن هجرة احدهم 
کانتقال موظف من باد قريب الى بلد ناء بعيد › ولا ارتحال طالب 
فوت من أرض مجدبة الى ارض مخصبة »› ولكنها اكراه رجل آمن 
فى سربه ممتد الجذور فى مكانه على اهدار مصالحه والتضحية 
بآمواله والمس الى مستقبل مبهم لا یدری ما يتمخض عنه من قلاقل 

۸ 


ومتساكل وهموم وأحزان ء ولو كان الأمسر مغامرة فرد بنفسسه 
ايل (١‏ مغامر طياش فكيف وهو ينطلق فى أرض الله الواسعة 
يحمل أهله وولده وهو بذلك رضى الضمر مطمئن القلب بالايمان) ؟ 

وهكذا يمضى العالم الداعية فى خواطره وناملاته مشرق 
الأسلوب دقيق التصوير آمينا فى النقل فهو اذ ينقل احيانا بعض 
الآفكار التى سبقه اليها بعض الباحثين يرد كل كلمة الى صاحبها 
مثسرا الى ذلك فى ذيول الصفحات . 

ونعد فسوف تنجد آيها القاریء الكريم فى انا هذا الكناب 
ان شاء الله ما يشغى صدرك ويسمو بروحك ويهيب بك الى أن 
نتمثل امام عبنيك وفى نفسك قول الحق سبحانه وتعالى : 

«( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجسو 
الله والنوم الآخر وذکر الله کثرا «( + 


هذا ٠‏ ومن الله العسون وبه المتوفيق . 


الكت ر رلت | ا ر 


امز ز الام ما ر اة والنة 


٣ن‏ يدال ية البو 
وید ودر مارت __ 
انثهت بحوث البصراء بطبيعة النفوس الى تلخيص عناصر 
العظمة فى امور أربعة : 
| س الأخلاق الرفيعة الثى يتميز بها العظيم . 
۲ س سمو المبادىء التى يدعو اليها . 
س قدرته على التأثیر وتکمیل غیره بعد كمال نفسه . 
٤‏ س نجاحه فى صياغة جيل يتمثل مبادئه . 
ويتحملل الأمانة من بعده . 
FR‏ % 


بیقین کازم ان زسولنا الكريم س من خلال استفراء سرتة العطرة ‏ 


قد اسنجمع هذه الخصائص حميعا .. 
وعلى أو ممانيها .. 


اق ن ي اها ع ا ی قى ون 
العظماء من سمابت هة 

فناذا رحتث نتأمل شخصينه الفذة بهرنك أضواؤها حتى لكأنك 
منھا فی بستان مورق مثمر ۰. فيه من کل زوج بهیج . 

واذا شهر زعيم أو فائد بمشدرة نغائغة فى ناحية فائك تراه فى 

وهذا نابليون .. الذى ذاعث بطولثه .. ونلسحت حولها 
الأساطر ( لقد أكره أمة كارلة نحکومتها ووحوه شعبها لى :ان 
يكونوا ١‏ قوادين » له ٠‏ يوصلونه الى الفناة البولونية الئى أحب. 

وزاد على ذلك فاضطر آباها على أن يلزمها الاثم الذى اراده 
منها ٠.‏ وجعل استقلال ١‏ بولونيا » رهنا بتحقيق هذه الرغبة 
النجسة الفاجرة )١()‏ . 


من أجل ذلك » » کان من الظلم لحمد صلى الله عليه وسلم 
أن قيسه بواحد من هؤلاء العظماء . , 


العملا فقالوا : 
هو عبشری . ۰ 


او ا 


۲ 


ولكن قصارى هذا الوصف كما أشار يعض الباحثين أنه 
واحسد من افر اد فلائل 4 

وريما كان ذلك مندوحة الى التشكيك فى ثفرد رسسالته بالهيمنة 
مادام هناك مثله عباقر هة ٠‏ وابطال .. لهم مذاهب . ولهم مبأدیء 
وهيهات ٠.‏ 


أذا گان. ٠ال‏ :الحو اد يجمع ینا 
فغر ځفی شیحه من خزامه ' 

ha E ost oa a 

ا و ل د و ا 
العاطفةه . وف الىيان * ومن کان بلیع الغول وثاب الخيال ء ولكنه 
عادى الفكر . ومن برع فى الادارة او القيادة ولكن سيرته واخلاقه 

ولا شك أن محمدا ( لیس قصة نتلی فی یوم میلادہ کما يفعل 
الئاس الآن . ولا التنويه به بكون فى الصلوات امخترعة الت فك 
تم الى ألفاظ الأذان ۰ ۰ 

ولا اکنان حبه يكون بتأليف مدائح . أو صياغة نعوت مستعربة 
يتلو ها العاشقون . ويتأوهون . أو لا يتأوهون . فرباط المسلم 
برسوله الكريم اثوى واعمق من هذه الروابط اللفقة المكذوبة على 
السدين ۰ 

وما جنح المسلمون الى هذه التعابر س فى الابائة عن تعلقهم 


1۲ 


بنبيهم . الا يوم أن تركوا اللباب اللىء وأعياهم حمله . فاكتفوا 

ولا كانت هذه الظاهر والأشكال محدودة فى الاسلام فقد 
ينكصسون عنه . 
امهحسور ۰ والعودة الى حو هر الدين ذانه : 
ينهض الرء الى تقويم نفسه ء واصلاح شأنه حتى يكون قريبا من 
سنن محمد صلی الله عليه وسلم :۰ فى معاشه ومعاده :. وحریه 
وسىلمه . وعلمه وعمله . وعاداته وعباداته . 

ان المسلم الذى لا يعيش الرسول فى ضميره .. ولا تتبعه 
بصیرته ف عمله وتفکړره ۰ لا یغنی عنه أبدا أن بحرك لسانه بال 
شاا ق او وا واا في 

مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها ٠‏ ومنبع الشربعة العظيمة 
التى يدين بها . 

فأی حيف فى عرض هذه السررة . واآى خلط فى سرد ألحداثها 
اساءة بالغة الى حقيقة الايمان نفسه)(۲) . 


(۲) فقه السرة للشميخ محمد الغزالى 6/1 ۰ 
۱ 


لقشد نجانا الحسق سبحائه مما وقع فيه أهل الأديان الذين 
صوروا انبياء تماثيل .. وذلك بسننه صلى الله عليه وسلم التى 
ن ا ا ا و ا ا ر ل 
آاقواله واعماله ۰ 

SRLS Es aE 

(ب) ثم أنها ميزان لسر الحياة والأحداث . 

(ج) وهى كذلك زاد من القوة يمنحنا القدرة على مواجمة 

دااع اف ال 

ا ج ا ا وا یآ ا 

للأمة . واستمرار لها . 


مراحل السرة : 

يقول ابن القيم : 

العبد من حين استفرت فدمه فى هذه الدار ٠‏ فهو مساففر 
يها الى ربه . 

ومدة سفرهہ هی عمره الذی کثب له . 

فالعمر هو مدة سفر الانسان فى هذه الدار الى ربه . 

ثم جعلت الايام والليالى مراحل سفره : 

فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل ٠‏ فلا يزال يطويها مرحلة 
بعد مرحلة . حتى بنتهى السفر . 


المرحلة الآولى : هى مرحلة الاعداد الالهى . تمهيدا لنزول 
الرسالة . 

المرحلة الثائية : من البعثة الى الهجرة . 

المرحلة الثالثة : من الهجر؛ الى أن انتقل صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الاأعلى . 
مرحلة الاعداد : 


الله عملم ۰ 
يقول الحق سبحانا ٠:‏ 


O 


ETE ص‎ 
e 


وإدا 


رر 3 a‏ ر 2 ا 


ق 
ا صو ر مر رر ا ا ر ٤وس‏ هھ 


ES‏ ی ا 


سے ررر ار ار وعو م 


غار عند الل وعذأاب شدید ما کاو مکون aD‏ ¢ 
جاء فى سبب نزول الآية : 


kS AES E Ea 

صرنا کفرسی رهان قالوا منا نبی پوحی اليه . والله لا ترضی بربه 
الا ان بأتينا وحى كما بأتيه فنزلت ١‏ الله اعلم حيث يجعل رسالقه ) 
وهو رد عليهم ( بآن النبوة ليست بالنسب والمال . وانما هى 


() سورة الائمام آية ٠١١‏ 


۱٦ 


عباده . فيجتبى لرسالته من علم أنه يصلح لها . وهو أعلم بالمكان 
الذى يضعها فيه()) . 

وقد جعلها سبحانه حیث علم . 

فاخثار لها الزمان . 
مسئولياتها الكبار . 

ثم اصطفى من هذه الأمة رجلا تجمع فيه كل ما تفردت 
به من صفاء الفطرة . وقوه الارادة . ونقاء الخلق . 


# ¢ % 


الزمان ا ماسب 
سېحانه . 


سے اص ضر راچ ار م ال وس ر چ م و سے صر صر ج 


< ظھر الاد فی آل والیر ما کسبت ادى ااس, 
سر کر ۾ مرس ےار ړا صي اک 


2 رر ر 2 ۳ 0 
لیذیقهم بعضآلذیعلوا لعلهم رجعوت ر ي "° 


سے 


(€) البيض اوي . 
)٥(‏ سورة الروم "ية ۲)١‏ 


لقد طم الفساد س حينئذ وعم م حنى صار الخلق عن الحفق 
ر اهل وققل اقل 
لقد انحلت عرى الشخصية الائسائية . ومائت عناصر 
القوة فيها ٠‏ بل لم يعد الانسان حينئذ مستعدا ليميش حياته حتى 
فی أدئى درجات السلم الاجتماعى . 
كان الحاكم س فى الأمم الأجنبية س اذا احتجم . أو فصدله . 
أو تناول دواء »+ ٠‏ کان‌ینادی ف الناس : 
فلا يسوغ لأحد من رعایاه آن يدعو له(۷) . 
يحاول أن يجعل من ذاته محورا پدور فی غلکه الکون ! 
واذن مُقد کانت السبلسيية ھی الشاسم امشترك فى هذه 
الأمم الاأجنبية : 
) اعتادوا محاراة الأوضاع ومسایر هة الزمان 
لا يهيجهم ظلم > ولا پستهویهم حق . ولا تملکهم فکرة ۰ أو 
فيه بحیاتهم ولذاتهم(۸) . 
(0) مطس من باب ضرب وفى رواية من باب ختل ٠‏ ومعطس وزان مجلس : 


الأئفه . 
(۷) عن السيرة النبوية للندوى )١ * ٤)۸‏ 
(۸) الرجع السابق ۷) . 


1۸ 


الديئة المناسبة : 

فى هذا الوقث بالذات يهىء الله تعالى الأمة العربية لتتحمل 
مسئولية الانقاذ .. انقاذ العالم بما حباها من خصائص صارت بها 
أىلحة القدر الثى فوض بها بئيان الظلم . وأقام على سواعدها 
صرح العدل والنظام . 


وبهذا كانت الجزيرة العربية خر مكان ٠.‏ وكان العرب هم 
E E N RAE‏ 
2 9 
اموقع الجغرافى : 
لقد احتلت الجزيرة العربية على سطح الكرة الأرضية موقعا 
جغرافيا متميزا ء٠‏ يجعلها جديرة بأن تكون مركزا لدعوة نعم 
الال و ا 


ومن هذا الموقع الفريد تصبح مركز الدائرة على مستوى 
العالم كله . ومن ثم پشع نورها فی کل زوایاه ومساربه . يعينها 
على ذلك ما يتمتع به ذلك الموقع الوسط من بعد عن التأثر بأى 
الحا اك أي الفيانات. الح ها ى كان ذف ا من 
الحق سبحانه وتعالى : لتمهيد جو الحياة . وصسهر العوامل 
ا ار اة لل قى ب هة اكا و ا ا 
شاملا » وهذه مرحلة الإصطفاء لقثوات التجدد الانسانى من آعالى 
الذرى الى وأدى الوجود الواقعى . 

وهى أيضا مرحلة التربية والحضانة لمن سيحمل لواء 
الرسالة الخاتمة الخالدة . التى جاعت لتصحح اغاليط الحياة فى 


1 


الخالق ؛ وتجعل من هذا التوحيد ركيزة للقيم الخلقية . والفضائل 
الانسائية() . 


خصائص الأمة العربية حاملة الرسالة : 


لخص الشيح العلامة أيو الحسن الندوىی خصائصس العريب 
فیما یلی(۱۰) ٠‏ 

. س ( أخثار الله العرب . ليتلقوا هذه الدعوة أولا‎ |١ 
1 ثم بلغو ها ألى أبعد أنحاء العالم‎ 

لان الواح قلوبهم كانت صامفية . لم تكنب عليها كتابات دقيقة 
عميقة يصعب محوها وازالتها . شأن الروم . والنرس . وأهل 
الهئد الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وآدابهم الراقية . 
حلها . ) 
خطتها يد الجهل والبداوة ٠‏ ومن السهل الميسور محوها وغسلها . 


1/1 محمد رول الله ج‎ ٠ الشیح محمد الصادق عرجون‎ )٩( 
, وما بعدها‎ ٤ راجع السيرة النبوية للندوى‎ )٠١( 


٠ 


۲ که گانوا أصحاب فطر صسافدة ۰ واراده موه ۶ تعرف 
الالتواء . اذا انكشف لهم الحق اعتنقوه والا حاريوه . 

وهو ما عبر عنه سهيل بن عمرو فى صلح الحديبية . 

ا د کو ات 


و رهم افو الزن المد وا اد 


. س كانوا بمعزل عن الترف وما يثرتب عليه من فساد‎ ٤ 


س أمة حرة لم تخضع لأحنبى أبدا . نشأت وعلى هياأمها 
الحرية . والمساواة وحب الطىة 


N FF 


من أجل ذلك كان العرب على موعد مع القدر الذى أعدهم 
لفيادة الانستائبة . 


X*% X* *‏ 
لق دحل الغرت بهذه الخضائضن فى الأسشاذم مصتلها وأطنقها 


ف الاتحاه الصحيمح تنشیء حضار ه حدیدة ۰ 


. صحيح مسلم كتاب الجهاد والسي باب الحديبية‎ )1١( 
۲١ 


وقد كان ( أغلى ما عندهم من هذه الآأخلاق . وأعظمها 
فعا يعد الوفاء بالعهد هو ؛ عزة النفس . والمضى ف العزائم 2 


وبالله التوفيق 


مود رة 


۲ 


4 
ا 
سے 
کس س سس 
/ 
4 


م ات2 
ت علبرة 
صای| يلم 


Ww‏ اام 
سا 
َ 
هھ 
3 
1 
ت 


ا 


صلی الله عَلي وسم 


أا 
روی الترمدی : 
ان ا و 
من آنا ؟ 
لوا انك رعول اة اعت اة 


فقال : آنا مخ بن سبك الله بن عب للب 


ان الله خلق الظلق ٠‏ ثم حمعهم فرقتین .. نجعلنی فى 
خيرهم فرقة . ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خرهم قبيلة . 


ٿم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرهم بیتا وخیرهم نفسا(۱۳) ) . 


(۱۲) الترمذی ۲۳۱/۹ كتاب الناقب . 


8 


انه خیار من خیار من خیار . 
فال الله تعالى : 
(( الله أعلم حيث بجعل رسالنه ) 
ولا سال هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن 
قال ۰ کیف نسبه فیکم ‏ 
شال : هو فنا ذو نسب . 
a Ra N e‏ 
فهو لت ولد آدم وفحر هم ف الدنيا والآخرة + أو القاسم ۰ 
وأبو أبراهيم »+ دحمك ٠‏ وأحمد و الاخ الذى يمهي به الکفر ٠‏ 
ويس . وعبد الله()۱) ) . 
خصاثص ابیت الننوى : 
والیر + ومع أن والده « عبد الله (( توف دون الثلاثين چ 4> آنه 


۲٠۹/۲ البداية والنهاية‎ )1١( 


۲٦ 


وقد نوهت باخلاقه الطيبة زوجه «آمنة الابيه الوفية حين رثته 

عفنا جانب البطحاء من ابن هاشم 

د عه ۱ اناا دوه ا كک ادها 
ا اا ا این ادت 

عشية راحوا يحملون سريره 
تعساور ه مص حابه ف الا 

فان تك غالته المنايا وريبها 
قد کان معطاء کشسسر التراحم(١٠)‏ 

X* x 3%‏ 
ووفاء لذكرى زوجها الحبيب ذهبت لزيارته . شاطعة مع 
و هذا نثنحدد ملامح ايت الندو ى و و نضح الأصول 
الكريمة فيما كان يتمتع به أبوه من ٠‏ کرم .. وتراحم .. وما اختصست 
به امه من وفاء EET‏ کان عبد الله قد خلف ( خمسة أجمال 
وفقطعة عنم 4 وجاربة حبشية اس مها » بركة ,» م أيمن ففد تسعد 
الدنيا بمولود صار من بعد نور الحياة وروحها . ثروتها الغالية 
الى تباهى بها . 


)١١(‏ طبقات أبن سعد /11 ما الشسعب هة 


۷ 


yO/:» 

تات 

کائت عادة سکان الحضر أن بلتهسنو ا امراضع لأولادهم ف 
وسلم فی ( بنى سعد بن بكر ) , 

وکاذثف لها شهر هة ف المراضع + وف الفصاحة + 

) أ ( اکتسہ ایب ما ف اخلاق البادية من سلامة واعتدال + 

ق 

ا الذ حي الوا اتن : 

٠ وبذلك‎ 

| س يقوى الجسم ,. 

۲ س تشند الأعصاب . 

ولهذا 2 کا یشول الشيح موك الغزالى دمو الشسخصية 
وتتزود بالاخلاق الطيبه رويدا 

A EA SA as a 

هذا الميلاد الذى کان دشار ه ڈومیء ال ان بعثاً حدیدا 
فد طلع فحر ه 3 

لد ولدته أمه فى يسر وسهولة »۰ وضسنا »4 نظيغا + ۰٠‏ 


وضاح المحيا . 


۸ 


حلو الشسماث »+ و ذلك ار ھاصا دا سہوف تکون عله 
الحياة فى ظله من حمال . 


ثم افترن هذا المولد مذذ لحظته الأولى بمعنى الحرية التى 
جاء ليتوج بها رأس الاتسان المسرر المستعبد . 

فكان ذلك بشارة بما سوف تبلغه الانسانبة على يديه 
من کمال . 

بروی ان عمه آبا لهب .. لما بشرته مولانه نوبیه بولادة 


التبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ استخنه الفرح .. فأعتقها . 
%* % 
حادثة سق الصدر : 


شبل أن يبعثهم للناس حنى تتهياً العقول بعد ذلك لقبول دعوتهم . 


وتذكر الروايات التاريخية عن محمد وهو فى الثالثة من عمره 
انه كان مع اخيه من الرضاع خلف بيونهم فعاد أخوه الطفل السعدى 
بقول لامه وابيه : ذلك اخی القرشی فد اخذہ رجلان علیھما ثیاب 
بیض فأضجعاه فشقا بطنه فهما پسوطانه ( أی يظلېانه ) تقول 
السيدة حليمة ٠‏ « فخرجت أنا وأبنوه فوحدناه قائما ممثقعا وجهه 
فالتزمنه والتزمه ابوه مقلنا له : مالك یا بنی ؟ قال : جاعنی رجلان 
ا ق ن ا 
لم أدر ما هو ؟ 


۹ 


وقد خشسیت السيدة حليمة على محمد أن يکون فد أصايه 
شىء فأرجعئه الى أمه آمنة فى مكة وقصست عليها النباً العجيب 
فطمأنتها آمنه قائلة ٠‏ ان لاينى هذا لشأنا فلم اکن أحس أثناء 
حمله بشیء مما تحده الحوامل ۰ وشد رأيت وأنا أحمله كأن نورا 
خرج منى فأضاء لى شقصور الشام . ثم طلبت اليها أن تعود 
به الى يادية بنى سعد مرة ثانية فمعادت به حليمة وظل معها حتى 
فارب الخأمسة من عمر © ۰ 

وشق صدره بصورة حسية رمز ببقى فى أذهان الناس دليلا 
على أنه نبى هذه الأمة ولم يكن المقصود به تجريده كلية من دوافع 
البشر .. وانما کان فرارا به من وساوس الشيطان حنى لا تعوقه 

E 
. بدل أن يبذل طاقته ى مقاومة التدلى‎ 

وليستطيع وقد طهرت نفسه أن یطهر ره » 


با منک من آخد ال و توركل به رة ن الکن وفر 
آعافنی عليه قأسلم . فلا یأمرنی الا بخر۱) ) . 


ای انقاد لی واذعن فصار لا پهجس بشر . 


0 ا ۱۹۹/۸ 
5 


يشر من البشر . 

ومعنى ذلك انه ظل بشرا من البشر . فيه ما فيهم من غرائز 
ودوافع . ولكن عناية الله تحرسه فلا تزل قدمه آبدا .. واذا 
ما اقترب منه الشيطان فسوف يخنس راجعا .. وهو حسير . 
على ما قول سبحانه وتعالی : 


ر ء د 2 (۱۷( 

وا 

و اذا کان شان انين مع الشسيطان E‏ بأخذ منهم ألا كيا 
KET‏ الئيسمة من الطود الأشم + ٠‏ كرف دکون الحال مع امام المتشن 
و 

اتاقر د مم کا ا کو و ةا ال الم اداد ات 
الفا ب لك اة الله :تفم عله الطريى لفل ى بكانة 
الرفيع 

ل ي الله اة و" 

COE E O a 

کا ا و 


ثم ما هممت به حتى آكرمنى الله بالرسالة . 


(1۷) سورة الأعراف ايه ۲١١‏ 


ا 


فلت بوما للغلام الذى يرعى معى باعلى مكة : 


لو أبصرت لی غنمی حتی ادخل مک . واسہر کما یسمر 
الشباب . 


فشال : افعل 
فخرجت . حتی اذا كنت عند أول دار بمكة ٠‏ سمعت عزفا . 


SN Û 
. فقالوا : عرس‎ 
. حلست أسمع‎ 


شرت آل عن اتن ٠‏ م ما اي الايا 
الشمس ۰ 
قعدت الى صاحبى فس األنى . فأخبرته . 
ثم قلت له ليلة اخرى مثل ذلك . 
ودخلت مكة فأصاينى مثل أول ليلة . 
ثم ما هممت بعده بسوع(1۸) ۰ 
RR 3%‏ 3 
الغناء . ورؤية ما يؤثرون من السمر . 
(1۸) رواه ابن الأثير والحاكم عن على بن أبى طالب وثال صحيح على شرط 
ت 


اا 


*% % * 


ونلاحظ من اخااق زملاء اهنة تلك السماحة من زميله الذى 
ناب عنه فى الحراسة طول الليل .. ولم يتبرم « 
يقترح ان تكون نوبته فى السماع تلك الليلة مثله من قبل  .‏ 

ومع ما يسجله الموقف من تعاون وتجاوز بين الخلطاء الذين 
يستتزلون البركة بهسذه السماجة .. الا أن الوقف كان أكيبر 


من ذلك ٠‏ 


كان اعدادا الهيا محمد صلى الله عليه. وسلم وبصسورة 
عملية قبل أن تتحول حياته الى مراحل جهاد ومعاناة .. تشرق 
الفضائل فى نفسه وفی بواکبر حياته كما يشرق ضوء الشمس فى 
الصباح ء. ثم يكون بعد ذلك. قرصا وهاجا مكتملا يملا الدنيا 
بالتور والخير . 


محمد علي الفطرة : 


کان شيا طبيميا ان تتحرك رغبة صبى الى مثل ما يلهو به 
الصبيان ٠.‏ ) 


افا 


كان يكره ماع الحلف باللات والعزى . 
وذأات يوم ٠٠‏ وقع تحت تأثير ضاغط ليحضر عيداأ من أعياد 
الأصنام : 
ولا وافقهم على حضور العيد .. كان حضسوره درسا 
الهیا كشف الى أى مدى كان محمد على الفطرة ٠:‏ 
روی ابن سعد فی الطبقات عن اين عباس ٠:‏ 


1 حدثتنی أ أيمن قالت َ ن 

كانت « بوافئة » صنما تحضره قریش 'تعظمه . 

تفسملت له النسائك (۱۹) س أى تذبح له الذبائح . 

ويحلقون رعوسهم عنده يوما . الى الليل وكان ذلك يوما 
قف السنة . وكان أبو طالب يحضر هذا اليوم مع قومه ٠‏ وکان 


مع قومه ۰ فیأبی حتی رایت ابا طالب غضب عليه . ورایت عټاته 


غضبن عليه يومئذ آشد الغضب وجعلن يقلن : ما تريد يا محمد 
ان تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمما . قالت آم ايمن : فلم 

)١‏ نسك ٠‏ من باب › قتل ء والمنسك بفتح السين وكسرها : الكان 
أو الزمان الذى تذبح فيه النسيكة وهى الذبيحة . ومتاسك الحج : مباداته . 
ومعنى تنسك النسائك . تذبح الذبائح . 


۳ 


مرعوبا فزعا . فقال له عماته : ما دهاك ؟ قال : انی اخشی ان 
یکون بى لم س فقلن ٠‏ ما كان الله ليبتليك بالشيطان . وفيك من 

قال : رایت کلما دنوت من صئم منھا تمثل لی رجل ابیض 
طويل يصيح بى وراعك يا محمد .. لا تمسه . قالت أم أيمن : 
مما عاد الى عيد لهم حتى تنيأً ۴ 

وتأمل كيف يواجه الصبى الصغر مختلف الضفوط كى يحضر 
مع قومه هذا الحفل العابث . 

فعمه أبو طالب يلح عليه ليذهب معهم 

ثم یغضب عليه حین يرنض مشارکتهم . 

وأيضا ٠‏ فعماته يهددنه بما يمكن أن يلحقه من اذى الآلهة 
التى لا يعظمها مثلهم » * ویحاول دائما تجنبها ۰ 

ثم یلمحن له غاضبات بعدم اکتراثه لهم جمیعا . وما ینطوی 
عليه من اهانة لا تحتمل السكوت . 

ويذعن الصبى الصغير .. مجاملة .. وامام الالحاح 
اموصول . ) 

وكان الحق تعالى يدبر له » غأراه ما أراه .. ولم يقدر له 
آن يشارکهم فيما يفطون من مچون . 

وخرح بعون الله أكبر اصرارا على موقفه الراغض لهذا العبث. 


Yeo, 


آزاء الارادة العنيدة التى: فرضت على الي احترامها ٭ 


ولقد كان الصبى هنا عودا طريا .. مال مع الريح مكرها .. 
وحقق املهم مبدثيا بذهابه فى صسحبتهم ولكن العود لم ينكسر .. 
قرخ ين التخرها افسد رر ن ف الحتح ,دد واكر 
استعلاء ونفورا من تقالیده . 

ولا بأس أحيانا من المرونة معايشة لمجنمع اكثر لمعا وأقوى 
عدة. .. بعدما يعلن المحق مبداه .. ويظهر مدى اصراره عليه . 
6 ان القت احق الان ا 07 ا د 
ربما يلب عليه الجميع ٠.٠‏ وتضيع فرص التفاهم .. بقدر ما تسفر 
اأ ف ا ي افا ال ب الى فا خر كن اتح 
ا وات 


ونتساعل اخرا : 


ما هى الأسباب الثى جاء بها نصر الله والفتح ؟ . 


العقيدة طبعا س بمعنى انها خطو:الى الوراء يخطوها الداعية . . 
حٿی اذا شفز من سعد ۰۰ کائت القفزة محكمة ۰ 


۲ س ثم ألم تر الى قول عماته له ا جاء فزعا : 


( وما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصسال الخر 
ما فيك ) ؟ 


٦ 


اى أنه يواجه المجتمع لا بالكلام المعسول .ء. أو الفيعار 
الصاخب ء. ولا بالسلاح يفرق يه الجماعة ... 

وانما + » کان له, ماض مرف »+ » و هو رسد ټ الذى دۆيدە 
فى موقفه ويفرض على الآخرين احترامه ٠‏ 

اي .أن مواقفه امشرفة .. واعماله الصالحة تشكل كل 
واحدة منها جنديا يقف الى جانبه ٠.‏ وهذا ما شهدت به عماته .. 

ان اراز على الق له نه الخنوع قيا : 

نفس متفتحة مقبلة على الحياة والاحياء + 9 

على أن يكون النشاط الاجتماعى ترجمة هذا الوجدان الصافى. 

ولا بأس من مشساركة امجتمع فى بعض مظاهره .. كمرحلة 
أولية ينغمس بها الدامية فى مشكلات امته .. ليتمكن من الرؤية 
وودسهع مله * 

ی و او ان ج له ا 
و ات الها الفركة الة اة اة 


3% 3X 3% 


۷ 


طفولة على مستوى الرجولقة : 


اذا حرم الطفل حظه من الحنان أهقده الكرتان القدرة على 
التعامل مع الناس بنجاح .. مدفوعا بقسوة يجدها فى قلبه حسين 


فاذا. كان هذا الطفل يتيماء.. فان الخافق المعذب افى صدره 
سیتحول سوط عذاب یصبه على مجتمع قسا-علیه .. فلم یعنسه 
على بره ۰ 
X* F% *‏ 
وحسين يأخذ هذا الطفل نصيبه الأوفى من الرعاية .. فان 
مواهبه تتفتح کاکمام الزهر .. لتنشر,العطر فى كل اتجاه . 


حين تخُطو به اليها ٠٠‏ يعطفنا .+ ° وتقدبرنا للكاته » 

ولقد لقی رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعاية عمه 
ابى طالب .. ونال فى ظله من التقدير ما أوفى به على الغاية : 

( ما تونفى عبد المطلب ضم أبو طالب النبى صلى الله عليه 
وسلم اليه وحاطه أتم حياطة ٠‏ ورق عليه . والحبه حبا شديدا. 
لا يحبه ولده ۰ 

وكان لا ينام الا الى جنبه ٠.‏ ويخرج فيخرج معه . 

وصب به ابو طالب صبابه لم يصب مثلها بشىء قط . 


۸ 


وکان یفرب ال أو لاده تصبيحهم فطور هم اول البكرة . 
لون وترون ت الل وت ردول الله صلى الله عليه 
وسىلم يده لا ينتهبا معهم ۰ 

O NOT 

وکان الئبی صلى الله عليه وسلم یصبح فی اکثرٌ ایامه فیأتی 
زمزم فيشرب منها شربة . فربما عرض عليه الغداء فيقول : 


لا آریده 4 * انا شبمار ٭ 
/ 


وکان أبو طالب أذ! ر اد أن ٤ E‏ يعشبهم يقول : 
وسلم E‏ 

ی رل ا ل ال عه وم ا 
ثم يتناول العيال القعب س الاناء س يشربون منه ۰ فيروون عن 
آخرهم من القعب الواحد س وان کان أحدهم لیشرب قعبا وحده ‏ 
فيقول أبو طالب . انك لبارك . 

وکان اولاد ابی طالب یصبحون رمصا ‏ ای جمدا لوست 
فی اعینھم ہہ فمصا عہمشا ‏ یسیل دمع عیونهم س 

ويصبح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صقيلا . 


۳۹ 


دهینا . کخیلا ۰ وکان ابو طالعب له وسادة يقسد عليها 0 فجاء 
الئبى صلى الله عليه وسلم يوما فاتعد مليهاء . 

فقال ابو لالب والذى يعبد أن ابئی لیحس بنعیم(۲۰) ) 4 

# ¥ 

مانت ترى اليتيم هئا يعيش نين رحماء .. 

بل ویؤثره الوالد على بئيه من صلبه ایثارا. ظهرت اماراته فى : 

نومسه الى جائبه . 

صحبته له ق سفره ۰ : : 

وایثاره له بالطمغام 8 وبالاکرام 4 

ومن شأن هذه الرغاية أن تفسمح الطريق مام مو آهب اليتيم 
الذى واه الله تعالى فى هذا البيث .. لتستوى على سوقها . 
ثم لتمد الحياة من بعد باطيب الثمرات . 

ولسكن ». ! 

ولكن هذا التقدير لم يكن اعتباطا .. فقد استحقه الصبى عن 
جدارة بهذه الخصائص التى زام بها الرجال . 

امه يستقبل خياته ء مشرق الوجه ؛. باسم الثغر .. 

وبينما يستقبل رفاقه الصسباح كسالى .. يقبل عليه هو 
رأضیا 4 ê‏ منغائلد ة * نشطلا 4 


(۴۰) اتحاف آلوری؛ ج ۱١۱/۱‏ وما بمدذها . 


٠ 


هذه الطهارء التي تحيي فيه بواعت العمل , 

ثم »سء هو لا يساق الصفار الى الطعان .. ولا ينقهبه 
انتهابا ». وهو بهذا الحس الاجتماعى النظليف يدرك أن له اخوة 
ف البيت , ا ا ٠+ TT‏ 


وقد يكر ذاهبا الى زمزم ليشرب منها شربة تغنيه من الطعام 
غناء شساهدا بأن له مالا كبارا ثفنيه من الاسراف فيه آو جمله 
هة الأول ! ) 


وقد تنبا له عمه بالسيادة والقيادة حين نچ منه یوما وجلیس 


انه ان صبي 0 ولکنه سوی ۰۰ استحق بهد * الخاصية 
ان ياخذ سبيله القاصد الى ذروة الكمال , 
لكله لا ياخذ هذا السبيل امتباطا : 
وانما هناك رعاية من عمه .٠‏ ومن اهله + * 
وما. أكثر الايتام بيننا اليسوم ٠.‏ والذين يحمسلون فى قلوبهم 
عواطف نبيلة ¢ ٠‏ وف عقولهم كارا ذكية + 
لكنهم مقط فى حاجة الى اليد الحانية ١‏ والكلية الهادية .. 
١‏ 


القادرة على استخراج ما فى انفسهم من كنوز يمكن ان تكون للحق 
عوفا *٠‏ 9 للمجتمع رخاء . 

ولو ترك اليتيم هكذا مدحورا مخذولا .. فسسوف يمتد 
للحياة .. بل انه لينحسر بقوى الرجال .. نيحبط منعولها .. 
يتقاسمون النعيم s»‏ على ما يقول أحدهم خ 

ان عيبا على ديار المشارق أن أرحل عنها إلى ديار المغارب 

وغریب یعیش غیھها غرییا ۰۰ بعد ما آتى قومه بالغراب 


ويقاسى الظماً حيال اناس س مد تقاسموا بينهم مياه السحائب 


الصبى يلعب ٠٠‏ ولا يلهو : 


و ر رل ایی مد 


لكن لعبه .. كطعامه محكوم منذ نشاته الأولى بقيم الايمان : 


¥ ¥ ¥ 
۲ 


لقد مارس محمد حباته الأولى کأی صبی مقبل .على الحياة 
شاعر ہما فیها من جمال معروض .۰ بستجیب له .. ویستمتع به.. 
فى حدود العقل والاعتدال قال صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


حاکیا بعض ذکریاته ۰ 


( وأحسنت العوم فى بثر بنى عدى بن النحار ) 
X% %*¢ *‏ 


( لقد رأيتنى فى غلمان من قريش ننقلٍ الحجارة لبعض ما يلعب 
کلنا قد تعری واخذ آزاره . وجعله على رقبته یحبل عليه 
الححارة . 


فانى لأقبل معهم كذلك وادبر . اذا لكمنى لاآكم لا اراة لكمة 


شد عليك آزارك ۰ فأخذته فشددته على . 
ثم جعلت احمل الحجارة على رقبتى . وازارى على . من 
بین أصحابى ) فأنت ترى صببا فتيا . تريطه مشاعر الانتماء برفاقه 
فيلعب كما يلعبون .. حتى اذا اوشنك اللعب ان يدخل فى نطاق 
اللهو. جاءه النذير الذى لكمه لكمة مؤلة حتى يسبل ازاره . 
3 


للأمر الواقع ان يفرض عليه لون الحياة الجارية . 
ان سسياسة الأمر الواقع لا تشكل حياته . ولكن ولاءه ابتداء 
للقيم . الصادقة . التى عليه أن يلتزم بهاءاولا . 
%* % 


ولاحظ ان اللكمة كانت وجيعة .. لان الخطاً الواقم ايضا 
وجيمع ! 

فهو محمد الذی سوف يکون رسولا .. وجدیر بمثله ان 
يثشاً على الطهر والنقاء . 

ولا يخفى ما فى الموقف من درس مهم : 

ان ا اللكمة لم يأمره باعتزال اللعب ! 

وظل محمد ماضيا فى صحبة رفاقه » الا انه كان مستورا .. 

ولو انه اعقژزل اا الا مائدة جزئية ناشئة عن غيابه 
وعدم مشارکته ایاهم فی امر لا بلیق . ) 

لكن بقاءه يلعب معهم مستورا كان مثلا حيا متحركا يترك 
اثره المكرور بلا شك على رفاقه جميعا . 

¥ * %* 

وقد رى اليوم سساحاث..اللعب المباح وقد جلت من شباب 

مخلص حسببة أن تمام اسلامه بالهروب منها . 
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ولو انهم نزلوا الي الساحة فمارسوا الرياضة الحلال ١‏ 
محتفظين لحظة اللعب بقيم الرجولة لامادوا , 'وعادت الفائدة 
علي أمتهم انتاحا وفیراً ۰ وخيرا کثر ا » واذا. کنا نباشڊد اياب 
أن يعطوا أجسامهم حقها فى الترفيه ,. فابنا نهيب بالدولة أن تمهد 

K% %‏ # 
بوادر الشاط المملي ٠‏ 

كان لحمد الصبى فى صباه نشاط وتقلب فى البلاد . الى 
جائب اسهامه قضايا مجتمعه .ء وما ترتب علي لك بن اعداد 
ليحمل؛ هموم البشرية من. بعد , 


سیاحته فی البلاد : 


پا عم : الى من تکلنى ۴ لإ أب لي , ولا أم لى , 
فرق أبو طالب . وقرر ألا يفارقه . 
میلغ به « تیماء » أو « بضرى » من أرض الشبام . 
{٥‏ 


وتقول كتب السررة انه مر فى الطريق٠باكثر‏ من راهب س 
ومنهم بحیرا س فبشروه جمیعا بأنه سیکون نبيا .. ثم حذروه من 
اليهود الذين قد يمكرون به ليقتلوه . 

وف رواية ( قال آبو طالب بعد هذه البشارة : 

ياابن أخى ؛ الا تسمع ما يقولون ؟ ! 

قال : یا عم .. لا تنکر لله قدره(۲۱) ! 

*% * * 

ولإ شك أن ذكاء الصبى حينئذ محسوب .. هذا الذكايء 
الذى أدرك مغزى هسذه البشارة .. وأنشاً عنسده أحساسشا 
وانك لتدرك كيف واجه الصبى منطق عمه المادى : 

لقد استنكر عمه المحكوم بالواقع المادى أن يكون ذلك المصبى 
عن فطرة سليمة حساسة .. شاهدة بأن ذلك ممكن فى اطار 
قدرة الله تعالى التى لا يمجزها شىء . مسجلا فى نفس“ الوقت 
غربة محمد الصبى فى قومه وان كان يعيش ممعهم .. على أرضهم 
وتحت سمائهم . 


% * * 


(۲۱) من حديث ابن سمد عن طریق مڄمد بن عقيل . 


٦ 


محمد بين حرب الفجار وحالف الفضول : 

O O N TE 
بين قريش وقيس عيلان س وقد سميت بذلك لكثرة ما انتهك فيها‎ 
. من الحارم الى حد الغجور‎ 

کو ن و ا ر ا که 

وف ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : 


کنت انبل(۲۲) على اعمامی . آی : ارد علیهم نبل عدوهم 


% % %¥ 
اما حلف الغضول ؛ 
فقد کان من شانه ( ان تداعت قبائل من قریش . غاجتمغوا 


فى دار .عبد الله بن جدعان '. لشرفه وسنه ء 


وصنع لهم يومئذ طعاما كثرا . وكان رسول الله صلى 
الله عليه ولم يومئذ معهم . 

فاجتمعت بنو هاشم وأسد > وزهرة وتيم . 

وتعاقدوا وتحالغوا بينهم بالله : 

لا يظلم أحد بمكة : غريب ولا قريب . ولا حر ولا عبد . 
الا كنا جميما مع المظلوم على الظالم , حتى تأخذ له حقه ٠.‏ ونرد 
اليه مظلمته ممن ظلمه : شريفا او وضيعا .. منا او من غرنا . 


(۲۲) وى رواية انبل . 
(۲۴) رة ابن هشام . 


{۷ 


وفى ذلك يقول الزبير ٠‏ 
ان القف ول تد الفوا وتعساقدوا ' 
فالجار والعتر متهم سسالم 
لقد شهدت فى دار « عبد الله بن جدعان » حلف الفضول . 
ما لو دعيت اليه الوم لأجبت > وما احب أن لى به حمر النعم(٤۲)‏ ء 
اجل لم تكن استجابته صلى الله عليه وسسلم وأحسدة .ء 
فى الموقفين ٠‏ 
ففيما يتعلق بحرب الفجار ٠‏ 
فقد كانت ضسد طبيعته الائسانية المسالمة . 
ولكن ما الحيلة وقد أخرجه .أعمامه اخراجا . ولم يكن 
فى الموقف الذى يتيح له الرفض ة 
. . وها هو ذا صلی الله عليه وسلم يۆدی دوره. 


فيحمل النبل الى أعمامه مرة .. 


(٤؟)‏ شغفاء الغرام 1.۰/۲ 


4A 


تم يېاشر الرمى بنفسه أخرى . 
لكنه فى الحالين لم يكن مطمبنا الى ما يفعل 
ولقد سجل بهذا التعليق الشريف ندمه .. وكم كان يود 
ان لم يكن له فى هذه الحرب وجود . 
% % 
اما بالنسبة لحلف الفضول ٠‏ 
ذلك بأن أهداف الحلف الاإمصنلاحية تتسجم مع نفيسه 


ومن ثم يذكر حلف الفضلول بمشاعر الاعتزاز والتقدير . 
مفضلا اياه على اغلى ما فى الحياة وهو ٠‏ 
حمر النصم .. اعلاها قيمة .. وأغلاها ثمنا .. 

. لقد كان صلى الله.'عليه وسلم رۇغا رحيما بالۋمنين.... بل 
كان رحمة للمالين » ومن ثم ». فقد کان عزیزا علبه أن تراق 
دماء الانسان حيثما كان .. فكان نبى الاسلام .٠ء‏ والسلام .. 
معبرا بهذه الفزعة الاشسانية الرحبة عن اهليته صلى الله عليه 
وسلم و حده لانقاذ العالم المحروب ¢ 

۹ 


والأمر على ما قيل بحق ٠‏ 

أن بريق القرح بهذا الحلا يشي فى فاا امات الت 
عبر بها رسول الله عنه ۰ 

تان ال له ا ا ا ر 

ومع آی مظلوم مهما هان . 


ھی ردح الإسلام الآمر مالمعروف 4 الناهي عن المنكر ۹ 
والواأقف عند حدود الله . 


ووظيفة الاسلام أن يحارب البغى فى سياسات الامم . 
وف صلات الآغرأد على سو أء(ه۵ ۲) 4 


وليت العرب اليوم يفيقون على صوت الذكرى يناديهم .. 
ويبين لهم ما فى ضمر امتهم من نجدة .. تنصر المظلوم .. وشجاعة 
تأخذ على يد الظالم .. وحفاظ على الدماء العربية ان تسيل وبيد 
عربية .. لا غربية . 


X% % 3#‏ 
من رعى الغضم الى قيادة الأمم ٠ ٣‏ 
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : . 
این ئ آل ون ورفن الي 
))٠(‏ فقه السرة للغزالى ۷٠/‏ 


° 


قيل ٠‏ وأنت يارسول الله ؟ قال : وأنا . 
قال السهيلى بعد ذكر صحاح الاحادیث الت ث ثبت يها انه 
صلى الله عليه وسلم رعى الغئم . 
وانما جمل الله هذا فى الانبياء تقدمة لهم ١‏ ليكونوا رعاة 
الخلق . ولتكون أممهم رعايا لهم(۲) . 
RRR O‏ ) 
وقد ثبت فی المصحاح انه كان يرعى الغنم فى مسكة على 
زارط اغا ون اما . 
وقد قيل فى معنى القراريط : انها جمع قبراط . وهو جزء 
من الدرهم أو الدينار 
وعلى ذلك فمعنى الحديث : ان التبى صلى الله عليه 
وسلم كان يرعى الغنم على الأجرة . 
وقيل انه اسم مكان بمكة المكرمه . 
وعلى كل . فرعى المفنم كما قيل : 


كسب شريف . وتربية نفسية . ونرويض على المطف على 
الضمفاء . وام للمواء النقى الصاف . وتقوية للجسم . 


. ط. الجمهؤرية‎ ۱۷۸/١ ابن هشام ح‎ )۴١( 
٠١٣/ىودنلل السرة الفبوية‎ )۲۷( 


٥أ‎ 


ملکاته النقسية وقو اه الجسدية ا مع الغيم 
و الصحراء + 4 والفضاء ۾ 
من عمل بده # 
واذا کان عمه ابو طالب تد فعل افضل ما يليق به حين 
تکفل بمعاشه .. نقد کان رد الفعل e E‏ 
ما يليق به وهو أن يعمل . تة و 
E GSR‏ اليوم ان يعوها چ 


1 


* % #* 


فلہها استقرت حياته فى الصحراء راعيا. حقق له ذلك العمل : 
السلام ٩‏ 
يد 9 ٤‏ 

۲ س ثم انها فرصة يتامل فيها الراعى ملكوت الله تعالى 
فى الليل اذا سجی . والقهار اذا تجلى , 

٤‏ س وقد آتاح رعی الغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبره زراعية ٠‏ 


o 


روى ان بعض:اصحابه مر عليه بثمر الأراك فقال لهم : 

علیکم ہما اسود مئه ۰ فانی کنت اجتنیه اذا آنأ راعی غم . 

وف رواية ٠‏ فائه أطييه . 

ه س على ان قيرعى الغتم اخسذا لئس بسا لبد منه من 
فضائل تعين على ' حسن القيادة : 

a‏ الصبر ا 1 والرافة دور ا 


ابد منها فى سياسة الاي ) 


ولا باس a‏ 8 ا + 
وف نفس الوقشت يباشرون من SL‏ 


| eo 
التاجر الأمبن‎ 
, عليه وسلم‎ 


( قال ابو طالب لابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم(۲۸) ), 


۲۸ اتحافة الورى ج ۱١١/١‏ وما بعدها . 


o 


قومك قد حضر س أی حان س خروجها ا الشام ك 

وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك فى عر لها . 
فى فلك وقالت : 

انا ا عطيك ضعف ما اأعطى رجلا من قومك . 

فقال ابو طالب : هذا رزق قد ساقه الله اليك . 

وف رواية إن خديجة هى التى عرضت عليه كما بلغها عن 
رمبول الله صلى الله عليه وسسلم ما بلغها من صدق الحديث . 
وعظم ألأمانة . وکرم الأخلافق ۹ 


¥ *% % 
لقد عاش محمد الصبی فی کنف عمه ابی طالب عزیزا موفور 
لكن الزمان قد تغير واشستدت وطاته على رب الاسزة . 
فكان من الوفاء لحمد تدبير عمل شريف يفى بحاجاثه .. 
بقدر ما يخفف العبء الضاغط على كاهل عية . ' ١‏ 
فکان صارح ابو طالب محيدا باغتباطه بما وافقت ملیه 


3 


السيدة خديجة بنت خويلد حينمسا علمت برغبة محمد فى الاشراف 
على تجارتها مع العير المتأهبة للسغر الى الشام . 


وهکذا يواجهه العم بشدة الموقف .٠‏ ويعلمه فی نفس 
الوقت كيف يتحمل المسئولية فى بواكر حياته . وان عرض الفتى 
نفسه على آخر طالبا عملا أمر طبيعي لا يشين الرجل .. وانما 
الذى يشينه حقا . أن يرى الزمن يضغط بشدة على والده .. 
ولا يحرك ساكنا .. راضيا أن يعيش عالة على حساب المتاعب 
والمصاعب التى يلاقيها والده '' 


وانما وقف ممه . فدله على الطريق . واقترح عليه نوع المهنة(۹١).‏ 
وجه السمل ٤ ٠‏ 


هى التى رشحته للوظيفة عن جدارة واستحقاق . 


غلم تكد خديجة تسمع بالفكرة حتى أسرعت هى اليه وكان 

رحاؤها حارا أن يقبل العمل لها .. بدليل ما عرضته عليه من رزق 
ماق رزق غره ممن عمل لها من قبل ۰ 
¥+ + %* 


٠ المهنة بالغتح . والكر فى لغة‎ )۲۴١( 


9ة 


ولقد ادى التاجر الأمين محمد دوره بصدق وامانة فنجح 
نجاحا منقطع النظير ؛ وذللك بأنه ٠‏ 

| س باع تجارته النی خرج بها . 

۲ س وربح ضعف ما کان يربح غیره ۰ 

٣‏ س شم اشسئری ما رای شراءه لازما ء 

٠‏ س غلما قدم لخديجة كشف الحساب .. الى جانب 
ما اخبرها به غلامها ميسرة رفيقه فى الطريق 
الصادق .. الأمين .. وغوق ذلك ما راته وما سمعت به من 
رعاية الهية تحيط به كلما غدا أو راح . 

وعندئذ اختمرت فى مها وقلبها فكرة الزواج من محمد صلى 
الله عليه وسلم ا 7 ت ا من الخير . 

ولقد کان تقرير ميسرة E TET‏ 
رفعقه بدورها الى ابن عمها ورقة بن 'نومل كان هذا التقرير 
فاتحة فصل جديد من فصول حياته الشريفة يعتبر بحق مثلا حتذى 

ان رسولنا الكريم لم يرض لنفسه أن يكون عالة على 
غيره .. ولكنه دخل معركة العيش برأس ماله وهو : السممة 
الطيمة «e‏ والخيره المادةة ازا تڪ ي ي 9e‏ غتقدموا 
أيها الشباب .. ناعملوا . 


٦ 


كما أن السماء لا تمطر فضة'ولاءتيطر ذهبا .. فهى 
كذلك لا تمطر سكنا ولا زوجة . 


* * 


قصة زواجه من خديجهة 


أرسلت خديجة صديقتها « نفيسنة » دسيسا الى النبن صلى 
الله عليه وسلم فقالت يا محبد : 
قال : ما بیدی ما آتزوج به . 


قالت : فان كفيت ذلك. ؟ ودعيت الى المال والجمال والشرف 
والكقاءة + ت الا تحبب ١‏ 


قال : وكيف لى بذلك ؟ قالت : على . 

قال أنعل . 

ماخبرتهاً فارسلت ”اليه ان ائت لساعة كذا وكذا . وارسللىت 
الى عمها عمرو بن أسد ليزوجها(.؟) . 


(۳۰) اتحاف الوری / ج ۱/ ~۱١۴١‏ ٣١٣ا‏ 


o¥ 


کات که رى الله ان ارق رون 

ويكفى انها كانت تلقب فى الجاهلية بالعفيغة الطاهرة . 

»ما حمل الكثر على طلب يدها »+ بيد ان القدر الأعلي 
آادخر ها لصاحب الخلق العظرم » 4+ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


واذا كان اختيار المرء قطعة من عقله .. فقد اشتت باختيارها 
محمدا سلامة تفكرها وبعد نظرها .. حين استقرت أمكارها على 


تانح اا غ فة وة 


(( فل کل يعمل على ساکلته ) 


والشكل يستدعى شكله . والثل الى مثله ساكن . متجه 
ومتحاوب فللمحائسة عمل مح سو سی » وتأثر مش اهد 8 والتنافر 


. طوق الحمامة لابن حزم‎ )۴١( 


0۸ 


فما الذى جذب خديجة رضى الله عنها الى محمد صلى الله 
عليه وسلم . لم يكن حسن الصورة فقط مء و:انما کما عالت هی : 

( يا ابن عم ٠‏ أنى قد رغبت فيك لقرابتك . وشرفك فى قومك . 
وأمانتك ٠‏ وحسن خلقك . وصدق حديثك(۲۲) . 


واذن فلم ننبعث رغبة الزواج فى قلبها لنجاحه فى تجارتها . 

وانما كانت للرغبة اصولها : 

نهو قريبها . 

ډو هو على خلق عظيم 4 

وأعظم ما يتحلى به هو ٠‏ الأمانة *٭ » وصدق الحديث ۰ 

ورغم فقره فقد ظلت نفسه فوق الثريا .. شرفا ونبلا .. 
وقد دلت البداية على النهاية + فقد كانت خر زوحة ۰ لخر 
زوج ٠.‏ حين جاء تقديرها للأمر وتكييفها للظروف واأقعيا .. متئدا. 


ملما اقتنع العقل المتأنى .. منحه القلب أشواقه . 


فمضى الحب يسعى على قدمين .. أو يطر بجناحين حتى 
بلع سماء لا بطار لها على جناح ولا يسعى على قدم . 


FR F* *‏ 
ولقد ولدت فكرة الزواج فى عقل خديجة وظلبها .. لتعيشس 


(۴۲) سرة ابن هشام ١‏ 1.0/1 ط الجمهورية . 


۹ه 


E Sr 


e O 
مرس قل و ام رع و‎ 1 n وم »چ‎ 9 
عدل ال . وعد‎ : 


د راو ا 


۴ر ۴ 
ايارم 7 ی غك انت آلعريز 


کے ن 0 


اختيار المؤمنة لشريك حياتها : 

وضح لخديجة رضى الله عنها ان محمدا طراز غريد بين 
الرجال . بما يتمتع به من شمائل عظام 

وتحرکت ف قلبها رغية صادقة أن يكون زوجها المرتقب . 
بل بوعرضت هى نفسها عليه . وما تحركت هذه الرغبة التى لم 

وعلى الظبيعة بعد الاختيار فى مجال التحارة .. وهو ميدان 
حساس .. من حيث تعلق التفوس بالمال وصعوبة التفلت من 

(١؟)‏ سورة غافر آية ۸ 


"eı 


رن هن الرشة اة ب اى الطرة الريعة بغرا 
المنصب ء. او يأسرها جمال خداع. .. ثم بمدهارغليكن الطوغان. . 
ان يؤسس على قواعد ثابنة غير قابلة للاهتزاز 


ا ت ازل الك . 


فالطيبات للطييين + * و الطيبون للطسات ۰ 


وما اكثر الذين تقيدهم من تقاليد المجتمع قيود وأغلال » حين 
بردون الفتى الصالح چ منصر فين عه الى عبر ۵ من ذوی الحأه 

وا بسك الخحل لرك السنكه نلا يلون اشن 
الصالح لابنتهم الصالحة .. لان تقاليد اجثمع لا تسمح ٠.‏ وتعحب 
أنهم يحبون ابناءهم وبناتهم .. لكنهم حين يختارون لهم يتصرفون 
فض لادان . a.‏ ) 

* * 

وھا هی ذى خديجة رضی الله عنها تضرب الأمثال للناس + » 
فتختار صاأحب الدين والخلق ويتفسها .ء. وف ذلك عدرة لمن أراد 
أن يتخذ الى السعادة سسيلا هُ 

أ1 


وها هو ذا عبه ابو طالب يشهدا بذلك يوم اتمام زواجه صلی 
الله عليه وسلم بخديجة .. ويقول ٠‏ ) 

( .. ثم ان ابن اخی هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رچل 
شرا ونبلا وفضلا . وان كان فى المال قلا . مان المسال ظل 
OR E EE e‏ 

« وهو والله بعد هذا له نبا عظیم . وخطر جلیل » . 


X# X% 
نقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قليل الال .. كغبره‎ 
3 حطام الدشا‎ 
. ثم زوده ذلك بمشاعر الرقة على الفقير والرحمة بالعاجزين‎ 
وعایشس التحار ورای ما تحقل به الاسواق من‎ ‘٠ والحذر فى قلبه‎ 
وكاذية .. غفكان أن اتسع أفقه .. وانكشف له الفطاء عن الوان‎ 
.. من الناس ما كان ليحيط باخلاقها علما لولا هذه المعايشة‎ 


¥ % 
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كيف تم الزواج ء : 

ادال ار عه عا وا عا ااا حه 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

لق فل الرمرل مت الله وة و NT‏ 
رى الله عنما قر اها نة ي الله فة وع ٠:‏ 
وحسه البضر بمعادن البشر . 

ثم هو فى تفس الوقت مؤكد بطلان ما ذهب اليه المغرضون من 
اعداء الاإسلام الذين رموه صلى الله عليه وسلم بالرغبة. اللحة 

فى الزواج من خديجة بالذات نقد كان عليه الصلاة والسلام فى سن 

الخامسة والعشرين .. وكانت فی ف ن ا ت ج ال ات 
سابق زواجها من غیره . 

ولقد ظطل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن خمسة 
وستين عاما ٠.‏ وقد ناهز النبى عليه الصلاة والسلام الخمسين 
من العمر . دون أن يفكر خلالها بالزواج من امراة أو فتاة أخرى . 
وما بين العشرين والخمسين من عمر الانسان هو الزمن التى تتحرك 
فيه رغبة الاستزادة من الئساء . والميل الى تعدد الزوجات للدوافع 
الشهوانية . 

ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه الفترة من 
العمر ٠‏ دون أن يفكر بأن يضم الى خديجة مثلها من الاناث(٤۳)‏ . 


* * #* 


)١٠٤(‏ البوطى فقه السرة ۸ه 
1 


ويبقى عد ذلك فى قصة الزواج دروس وعبر ٠‏ 

نخديجة الشريفة الحرة ترسل اولا صسديقتها الحميمة 
« نفيسىة » لتستكشف الأمر » وتتليس مدی رغه الرسول فى 
الزواج . لتنؤب عنها فى تحمل ما فى المواجهة من حرج .. ولتحميها 
عن حكهة الصديقة الوفية .. التى تلمح الى انك شاب .. قد 
اكتملت رجولتك .. مما الذى يمنعك من الزواج ؟ 

فليا اخبرها صلى الله عليه وسلم بمراحة الابرياء' انه 
لا يملك مئونة الزواج .. صارحته ايضا بأنه لا مشكلة اذن . 

فلن يشكل المهر عقبة .. بالاضانة الى الجمال .. والعفة .. 
والشرف .. كل أولئك بين يديك + ٠‏ ولو أردت .. فلما ذکرت 


غديجة رضى الله عنها .. احس بالرغبة الأصيلة نحوها ê‏ ولکن 
كيف السبيل ؟ ا 
وتحملت « نفيسة » تيعة اتمام الزواج . 
* * * 
أرسلت خديجة الى عمها عمرو بن أسد .. ليزوجهاً .. 
وأرسل هو أيضا الى أعمامه . 


ليأخذ الزواج سمته اللائق به .. مشمولا باعراف المرب 
التى لا تجعل من الزواج تُزوة طارئة تبرق فى قلبين .. ثم تخبو . 


€ 


ولكنه العهد الوثيق .. يتم تحت اشراف الآباء .. اعلانا ءء 
ونقديرأ .٠‏ وايتهاجا . 
X# 3%‏ % 
وهذا هو الزواج. .كما ينبغى أن يکون صادرا عن التقکیر ۰ > 
3ن اة الحا وال ا 
x *‏ 
رسول الوحدة : 
أدعت كل قبيلة ائها أحق بوضعهك . 
وكان من تدبر الله تعالى أن يكون الداخل الأول محمدا صلى 
الله عليه وسلم » 
وقالوا : هذا الأمين . قد رضینا بما يثضى بيننا . 
فوضصع ردأعءه ۰ ويسطه على الأرض ۰ 
ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل . ثم احتمل الاأريعة 


فی مکانه . 


و ھکذا أذ هب الله یه الخلاف ٠‏ وحقق الائتلاف . 


كان اشتغاله ‏ صلى الله عليه وسلم بالتجارة س فرصة 
اتاحت له أن يتقلب فى البلاد . وما يثمره ذلك من خبرات وتجارب 
مزدحم البيع والشراء وما يظهره من خلائق الرجال وعاداتهم . 

اب ا ا ن و رن افو 

*% % % 

كال له الاو ندادن .> 

وقد ظهر ذلك لخديجة رضى الله عنها مما حملها على اظهار 
رغبتها فى الاقتران به . 
فى اللحظات الأولى . التى نزل فيها الوحى الأعلى . فكانت نعم 
لدعو آلى ريه ق نة زوجة اليسة . 

وشساعت ارادة الله ثعالى أن ينتقل من تجارة الدنيا الى تجارة 
الآخرة . والتى تنجى من عذاب أليم . وذلك بنزول الوحى عليه . 

وقبل ذلك كان لنزول الوحی تمهید نمثل فى عزلته صلى 
الله عاره وسىلم 
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العسزلة : 
يقولون : 
( اذا حال غيم الهوى بين القلوب وبين شمس الهدى تحير 
إا 
كا كانت اة اة الى نفا فيها سبلي الله عة 
سمو فس 3 وصفاء قلب 4 فقد کان كد طعا آن تتسع شقة 
الخلاف بينه وبين قومه وأن يحس بالغربة بينهم .. فحبب الله اليه 
الخلاء ليخلو بنفسه . ناجيا بها من معترك الحياة الصاخبة اعدادا 
لھا كى تتحمل دورها القريب فى صدق وأمانة ٠‏ 
يقول الخطابى البستى مشسرا الى غرية امصلح ق وطنه ٠‏ 
وما غرية الانسان من شتةة النوى 
وانسی غریب بین بست وأهلها 
وان کان فیهاا آأسرتى وبهما أهلى 
يقول ابن قيم الجوزية(٠٠)‏ : 


( اذا ررقت يقظة غصسنها فى بيت عزلة 


(۴۵) بدائع الغوائد ۲٣١‏ 


1¥ 


فان ايذى المقاشرة تهاة 
وأحذر معاشرة البطالين فان الطبع لص 
ل١‏ تضسادقن خات ها ولا ىقالته 
فان من خان أول منعم عليه لا يفى لك 
3% 3% % 
عزلة المسلم : 
قيل ٠‏ لم يا رسول الله : 
قال ابن الأثير ٠‏ أآى يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله 
عن منزل المشرك . ولا ينزل بالموضع الذى اذا أوقدت فيه تاره 
تلوح وتظهر انار المشرك اذا أوقدها فى منزله . ولكنه ينزل مع 
وانما كره مجاورة المشركين لانهم لا عهد لهم ولا أمان(١۴).‏ 
الملشركين حتى لا يتأثر بهم لأن الطبع يسرق من الطبع . بخلاف 


ما أذا سكن فى ديار المسلمين فان رفقة الخير تزين له ذلك الخر 
وتحضه بالقدوة عليه » 


٠١٤١/١۸ لسسان العرب ج‎ )۲١( 


1۸ 


ف غار حراء : 
كانت عزلته صلى الله عليه وسلم « فى غار حراء بالذات » 
فقد كان برى الكعبة امشرفة من داخله .. فهو مرتبط بالبيت ورب 
البیت حتی فى عزلته . وکانت عزلته صلی الله عليه وسلم فيه 
علامة على نزوع نفسه وشسوقها الى الخلاص . 
وا ر ا ف ق ا 
الى جماعة يؤمنون بأن الأرض محمولة على قرن ثور . أو نظرة 
عالم الذرة الى جماعة يتراشقون بالحجارة اذا تحاريوا . وينتقلون 
بالمطايا اذا سافروا(۴۷) . 
( وان اة ع اله غه وم ا ا ا 
من تدبير الله له . وليعده لا ينتظره من الأمر العظيم . 
ولابد لأى روح يراد لها أن تؤثر ق واقع الحياة البشرية 
فتحولها وجهة أخرى .. لابد لهذه ألروح من خلوة وعزلة بعض 
الوقت . وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة . وهموم 
التاس الصغيرة التي تشغفل الحياة . 
_ وهكذا دبر الله لحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده 
لحمل الأمانة الكرى . وتفيير وجه الأرض . وتعديل خط التاريح. . 
دير له هذه العزلة قبل تكلينغه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق 
فى هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة . 
ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مکنون . حتى يحين موعد 
التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله(۳۸) . 
(۴۷) عه السية للغزالى ۸۸ 
(۳۸) ف طللال القران ۱٦۹/۲۹‏ ۰ ۱1۷ 


۹ 


ومعنى ذلك أن العزلة فرار بالنفس من واقع يلح عليها بكثير 
من الاأمراض القلبية .. والتى لا نجاة من تأثيرها الا بغراق المجتمع 
تسه زمنا معلوما . 

ثم هی من ناحية أآخری ثرب من الحق سبحانه وتعالی یربی 
.لكة الحب له والتقديس لذاته . 

CS ES‏ اله e‏ واا وت 


النفس من مجاراة المجثمع فيما يعج به مث باطل .. عادت بعد 
الاتحر أف » » ادر ه عل الدفاع وعلی الهجوم چ 


العزلة ليست انقطاعا كاملا عن الحياة : 
السويق والاء .. ويطعم من جاءه من المساکين(۳۹) ) . 
بمعنى أنه لم يتحول بالعزلة ملكا مبتوت الصلة بالبشر .. 
وانما هو ف خلوته یتامل .. ویتفکر .. وما تزال نفسه تقوم 
بدورها ی الاصلاح : يعمل لیأکل من عمل يده .. ولا ینسی حق 
هله عليه فلا یغیب الا آیاما معدودات . 
ان لزوجه عليه حقا .. وللناس عليه حقا .. وحق ربه 


2 


ونلفت نظسر بعض التشددين الذين يكلفون أنفسسهم 
ما لا تطيق .. نلفت نظرهم الى ما ذكره طلائع الجغرافيين العرب 
من ان غار حراء وما حوله حينئذ لم يكن صحراء قاحلة .. ولكثه 
کان معشوشبا تکسوه خضرة ۰ لیعلموا ان عزلته صلی الله عليه 
وسلم لم تكن فتلا للدوافع النفسية .. ولا انقطاعا كاملا عن 
مباهج الحياة . 


يقول عص الباحثين (ء٤) ٤‏ 

( ومحمد صلوات الله وسلامه عليه کان اذا خرج الى غار 
حراء . لم یکن یمر فی طریق موحش لیس بذی نبات ولا فرس . 

انما كان يسر فى طريق لين سهل . غيه خضرة قليلة . وشجر 
وبعضس مأعء . وکان اذا وصل الع حر اء يشق عليه الصسعود اليه 
كما يشق علينذا اليوم وذلك لا يتوغر له من عزيمة صادقة تزيده قوة 
وتسهل له الصعاب ) . 

ويعنى هذا ٠‏ 

اختيار غار حراء موطنا للتعید کان تدرا الها »¬ يبند رح به 
الصدر .. وتبتهج النفس .. ويجد العقل فرصته للتحليق فى ملكوت 
الله تعالى .. فى جو كل ما فيه يشهد بوحدانية الله .. بعيدا عن 


ص حب الحياة چ 
X% 3%‏ 3 


a eem a r meg 


. دراسات فى السيرة النبوية‎ )٤٠( 


۷۱ 


ولا تىك انها عزلة . وان شئت قلت : خلوة الى الوراء 
تحىء القفزة بعدها محكمة . يصل بها الانسان الى هدفه . 

وليست هى الرهبانية الذاهبة بالائسان الى سفوح الجبال 
بلا عودة . لأنها بهذا المعنى غرار من الميدان . على ما يتول الرافعى 
يصف الرجل السلبى ٠‏ 

( يحسب. آنه قد فر من الرذائل الى فضائله . 

وماذا تكون العفة والأمانة والصدق والوفاء . والير 

أيزعم أحد أن, الصدق فضيلة فى انسان ليس حوله الا عشرة 
آححار ؟ 
من, الفضائل جميعا(۱]) ) . 


3% 3 3 
ان الغرار من الحياة الصاخبة ضرورة أحيانا فى حياة القرد 
على ممارسة دوره بنفوق . وهو لازم بين بالمعنى الأخص فى حياة 
حملة الرسالات : 
حين يستعلون بالعزلة على جواذب الأرض .. ليتحرروا 
من اسارها . حتى يخلص النؤاد للحق . 
(61) وحى القلم ۹۷/۲ 
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واذن فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم بشرا ف ثمة 
الكمال البشرى ..ء ولم يكن ملكا .. والا لها استطاع أن يقوم 
بالبسلاغ .. وقد كانت الخلوة(۲]) نقطة تحول فى حياته تف به 
بين عالم ال)لائكة وعالم البشرية لرصلع عندئذ التلقى عن امك : 
وا هک ا 
ومحمد عليه السلام ٠‏ 


( | ) بشر . 

(ب) وهو بالخلوة روحانی . 

فهو مزدوج الطبيعة . 

ولكى يتمكن من التعامل مع عالم اللائكة لابد من ٠:‏ 

ترقيق الطبيعة البشرية بهذه الخلوة . 

اى اها شسيهة بفترة حضائة لبدا الرسالة . 

الى جانب ما حدث من « غط » جبريل له . 

هذا الفط الذى يشبه أن يكون تفتيتا لعلائق البشرية لتستعد 
للتلقى .. وليس ذهابا بالبشرية جملة . والا لا تمكن من مخاطبة 
ألأمة وقيادتها . 

ولعل هذا ما اشار اليه العلماء : 

آل د وھ ا عل ار : 

والبشر لا ينتقل عن طبعه الا بالرياضة البليغة . 


(۲ €( راجح محمد رسول الله » للشيخح عرجون ج 111/1 
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قحبب اليه صلى الله عليه وسلم الخلوة لينقطع عن 
مخالطة البشر . فينسى المألوف من عاداته . فيجد الوحى منه 
مرادا سىهلا لا حزنا(؟٤)‏ ) . 

آى أن الوحى حين ينزل .. بنزل على طبيعة بشرية آقرب 
ما تكون الى أفق اللائكة . فيعينها ذلك على حسنن التلقى 
ا 

يقول العارفون بطبائع النفوس - ومنهم ابن عربى س ان 
اشراق النقس ... ووصولها الى مرفاً اليقين .. يلح عليها أن 
تر من مك الا اا د و ان نة دا 

( ومادام الأمر أمر تبوة قادمة . فلا يتفق مع جلالها أن يكون 
و 0 E‏ 
الوحى يغفته وسط الخلق . أو وهو خال فى بيته . مع أهله من 
زوح أو ولد . 

ان الخلوة ق الجبل أصبحت حينئذ خطوة من خطوات الدخول 
فى النبوة . ٠‏ 

ومن هنا فقد كان أساسيا أن تكون الخلوة لفترات طويلة . 
لأن محمدا هنا يبتعد لبعض الوقت عن البشر . ليتم تحوله الروحى . 
ويستعد لتلقى الرسالة . ثم يعود الى الناس بيا مرسلا . لكى 
يدعوهم الى الدخول فيما القى الله فى صدره من الايمان()٤])‏ ) . 

(68) عمدة القارىء بدء الوحى . 
(6) دراسات ف السرة النبوية ده حسين مڙئس . 


Y4 


محمد صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء : 


يقول صلى الله عليه وسلم : 


( می ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بئیانا فآحسته 
واجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه ء فحعل الناس يطوفون 
به ويعجيون له ويثولون ٠:‏ هلا وضعت هذه اللىنة 3 فانا اللىنة 
وآنا خاتم النبيين(٥))‏ ) ٠.‏ 

وف الليلة التى نزل جبريل عليه السلام بالوحى أول ماتزل .. 
و ضسصت KE:‏ الليفة » »4 وکمل البناء و وبزع ضوع الصبح يشق 
أطباق الظلام . 
التى هى مرات النبوة الحقيتى ٠‏ 

( انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق(ا)) ) ٠‏ 

# 3 

عندما اعترضس امشركون على اختيار محمد صلى الله عليه 

وسلم للرسالة فيما حكاه القرآن الكريم عتهم : 


0 ګر ن اوس صوص 


الوا لولا نزل 


(Y) 


چ ص و ر کر چ سے 


2 
سے ص جگ رم مار س : 
هلدا اران على رجل من آلقريترن عقي o‏ 


. رو أه ااك ف اإوطاً و أصحاب الستن‎ ({o} 
روآه البخاری و سملم چ‎ (51) 
۳1 سورة الزخرف ية‎ )£۷( 


كان الرد الالهى مسفها لهم حيث قال ٠‏ 
1 
و 
ا م مو عر صر یں صر وا سے بے جر ری رار مرو 


نا بینم معیش-م 


O 


کا ` 


و ا سے سکرو جص ص سے صر صر 
فی ية ادنا ورقعتاأ ا ا 
ا 
سے سے ر ا ا د۶ رھ سے صر وس ل سےا سر لر س 
بك حيرا 


بعصم ! بعضا خر يا ورت رن 


مر م ار ⁄ 4 {A)‏ 


جمعون ی 


سے“ 


واذ قسم الحق تعالى هذه الحظوظ دون اخذ رايهم . فكيف 
بالرسالة العظمى وهى أجل وأسمى ؟ 


انها رحمة الله تعالى يتسمها كيف يشاء . ولا صلة لهم 
دقس متها اطلاقا . ودورهم فقط : ان يتعرضوا لآثارها على يد من 
اختاره تعالى لتبليغها . 


3 3 3% 


(۸) سورة الزخرف ية ۲ 
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و أصطفاء الحق تعالى من عباده من لم يكن ذا مال وسين چ 
الهية تبينها طبيعة الرسالة ذاتها : 

أحل . ائه صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك من حطام 

ولكنه كان يملك من عظيم الأخلاق ما استحق به الاصطفاء 
للرسالة + 

( ان النعظائم كفؤها العظماء ) . 


واذن فهو بأخلاقه يعكس طبيعة الرسالة التى قدر لها أن 
تسق طريقها بين الصخور بقواها الذاتية . على لسان رسول 
يملك من قوة الشخصية ما يغنيه عن كل طلاء كاذب > ( لقد اختار 
لها من يعلم انه لها آهل . 
خارج طبيعتها ول شوه خارج حقیقتها 8 فاختار رحسلا مدزته 
الكىری : الخلق ۰٠‏ وهو من طدبعة هھ ذه الدعوة ولسسبتقه 
اليارزه ٠‏ التجرد .. وهو من حقيقة هذه الدعوة . 

ولم يختره زعيم قبيلة ٠.‏ ولا رئيس عشرة . ولا صاحبپب 
جاه . ولا صاحب ثراء ٠٠‏ كى لا تلتبس قيمة واحدة من قيم الأرض 
بهذه الدعوة النازلة من السماء , 

ولکی 5 قزدان .د ۵ أالدعوه بحلية من خلین KE:‏ الأرض 
ليس من حقيقتها فى شىء . 


ولكى لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها . خارج عن ذاتها 

المجردة ء ولكى لا يدخلها طامع ء ولا يتنزه عنها متعفف(١))‏ ) . 
3 # 

واذا فقد كان صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العظيمة . 
على »و عد مح الرسسالة العظيمة ۰ ر هذا اللقاء اميارك من 
کل الثمراتث . 

وحتى هؤلاء الحنقاء الذين عبدوا الله تعالى على ملة ابراهيم 
عليه السلام على ما كان لديهم من صدق النوايا . وسلامة 
الوجهة . لكنهم لم يكونوا على مستوى هذه المسئولية العظمى . 

فلم تكن القضية قضية نوايا طيبة بقدر ما كان الامر 
« خلوص الحل الذى يملؤه هذا الاأمر الخطير » كما قيل بحق . 

ومن وراء ذلك كله : ارادة قوية ماضية بالناس الى مرضاة 
الله ء 

يقول الشيخ محمد الغزالى قى هذا المعنى : 

( ان زيد بن عمرو بن نفيل واحد من المفكرين القلائل . الذين 

انه لیشکر على تحریه الحق . ولا يغمط هو ولا غسره 
اقدار هم بين قومهم . لكن القدر کان يتخير رجلا ييصر الحق . 


. ف ظلال القرآن‎ )۴١( 
۷۸ 


ود ملك من الطاقة ما يدفعه يه الو آفاق العالين ٤‏ ف وحه مقأومة 
قر که النفس و النفيس للايشاء عل الضلال ۰ والامساكت بليله 
النارد 1 اشقا ٠ ١‏ 

OEE E O a ok 


ونزل الوحى على محمد صلى الله عليه وسلم .. فكان 
نزوله رد اعتبار لكرامة الانسان التى ضيعت على موائد امتعمة 
الرخيصة .. وفى ميادين الثتال الهمجى . وردا لاعتبار العتل الذى 
شسغل نفسه بأساطرر الاأولين زمتا طويلا .ء٠‏ ثم رفع جبهة الانسان 
اة ا الود ار الله هان لق وارل الما 


براعة الاستهلال فى الرسالة الخاتمة : 


روى البخارى فى الجامع الصحيح باب : كيف بدا الوحى : 

عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها قالت . 
الوخى + الرؤيا الصالحة س أو الصادقة س ف النوم » فكان لا يرى 
ريا الا جاعت مثل فلق الصبح . 

ثم حبب اليه الخلاء . وكان بخلو بغار حراأء بتحنث فيه س 
والتحنث : التعسد . الليالى ذوات العدد . قبل أن ينزع الى 
هله . ويتزود لذلك &ھ 

ثم يرجع الى خديجة فيتزود لثلها . 


A^ فقه السسرة‎ )«٠( 
۹ 


حتی جاءه الحق وهو ف غار حراأء . فجاءه اإلك فقال ٠‏ 
اقرا . قال : ما آنا بقاري»ء . 


قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : 


غأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى 
قال : اقرا . فقلت ١‏ ما آنا بقارىء . 


فأخذنى فغطنى الثالفة . ثم أرسلنى فقال : 
چ رچ وو صسری ص س ہے سے نے 2 و ل س 
3 اقرا بای ربك آلدی خاق و خلقالوسلن 
پو سے ص راق م ور حارو سر ج سے سے 
من‌علق ې قرأ ورفك آلا کرم ي لدی عل 
باقع ج لن ما نَل ت 4 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف غؤ اده 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . فقال : زملونى . 
زملونی . فزملوه حتی ذهب عنه الروع . 


چ 


فقال لخديجة بعد ان اخبرها الخبر ٠‏ لقد خشيت على نفسى. 
فقالت خديحة : 

كلا ء والله لا بخزيك الله آبدا ۰ 

انك لتصل الرحم ٠‏ 

وتصدق الحديث ٠.‏ 


A. 


وتحمل الكل . 

وتكسب المعدوم ٠‏ 

وتقرى الضيف ٠‏ ونعين على نوائب الحق ٠‏ 

فانطلقت به خديجة حتى ئت به ورقة بن نوفل .. ابن عم 
ا 

وكان امرآ تنصر فى الجاهلية . 

وکان بكتب الكتاب العبرأنى . 

فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب . 

وکان شیخا کبیرا ثد عمی . 

ا ا ی ا ا اة > 

فقال له ورقة یا ابن آخی : ماذا تری ؟ 

فأخځېره رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر مارآی . 

فقال له ورفة : عدا التاوسن الذي قزل الله على :و شى:: 
باليتنى فيها جذعا(١٥)‏ . ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك .۔ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى 
قال ۲ ل ات رل ا یل با عه ت الا شودى:: 

وان يدركنى يومك انصرك نصرا مۋزرا . ثم لم ينشبه ورقة 


أن توف وفغتر الوحى ) . 


۰ آی شابا ويا‎ )٥۱( 


۸1 


وقفة تامل ٠:‏ 

ف ةة ان وکام ور لی الله ا 
وسلم اختار اللحظة المناسبة .. فى ظروف مواتية تشر بكل حركة 
فيها الى أسس الدعوة الجديدة : لقد قعدت من القتواعد . 
A N ga OEE EE aS ELE‏ 
استهلال لرحلة الدعوة الطويلة . 


الرؤيا الصادقة : 


ل ا 

( الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان ) . 

يقسم الحديث الرؤيا المنامية الى رؤيا صالحة وبين أن مصدرها 
الله والى نوع آخر يسميه « حلما » ویبین أن مصدره تصویرات 
الشيطان للتفس . 

والحديث يقرر بذلك نظرية الاسسلام عن الأحلام › فهنالك 
الرؤيا الشادة الت هد تشن عن الستفل لها نوع مى الو ¿٠‏ 
وحتيقتها اتطلاق الروح فى حال خمود نوازع الجسم الشساغلة لها 
حال اليقظة الى عالم المسكوت الذى نقش فيه كل ما هو كائن “> 
وما سيكون من أحوال الخلوقات ‏ وهو عالها الأصلى س فتلقف 
من هئالك بعض العلم وتعود به لصاحبها بصورة صريحة أو 
بصورة رمزية »› فتلك هى « الرؤيا » . 


7 الحلم فهو من تخيلات الشيطان للنفس > وقد يكون 
الشيطان رمزا لا بد ليسهيه علماء النفس الحدثون بكیت الرغبات 


A1 


فان س الشيطان وو و خبیث هو الذی یذکی رغبات 

ويرى ١‏ فرويد » وجميع مقلديه + ان الأحلام منحصرة ف 
انكارا باتا وليس فى الجهل ما هو أشد من هذا الانكار الذى 
رده التجرية ا لممستمرة وخر المعصوم(۲٥) e‏ 

أہا الرؤيا الصالحة : 

فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يصحو منها منشرح 
الح د ات الع لكل ماف الحبة من كال : 

كانت مرحلة اشراق روحى دخل فيها محمد ليبتعد عن الحياه 
ويرتفع عن صغائرها دون أن ينفصل عن الناس . 

وک مد يان لدل الى رة رین راض اة 

وتعم « فلق ١‏ لصيح » هناب بعیننا على تصورها .۰ 

U U a E O NS E ao 
أشجار وحضرة وزهور ۰۰ احس‎ CAE و أصبح منظر الى حديقة‎ 
e دده الفلق‎ a کان نة 8 تمتل, 1 ينور صاف‎ PT ف تسه‎ 
E PT 

( قل أعوذ برب الفلق ) . 


۰ كلمة للدكتور محمد سماد خلال‎ )٥۴( 
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بان الله سبحانه وتعالى فلق ظلمة العدم بنور الايمان . 

وهذا النور هو الذى كان يملا نفس محمد عندما يصحو بعد 
رۋيه من هذه الرؤى الصالحة(۳ه) ) . 

ان من شان الفاجأة ان تربك الانسان . وتشل قدرته على 
التمييز والاختيار .. فلا يستطيع اتخاذ القرار المناسب . 

وقد شاعت حکمته تعالی س وهو اعلم بمراده سبحانه ‏ 
أن تكون الرؤيا الصادقة أول ما يلاقى من بوادر الوحى .. حتى 
اذا دقت ساعة الجهاد . كانت النفس مستعدة للتلقى يقظة . 


وقد ذكرت بعض الروايات أن مجىء جبريل يقظة سبقه(٤٥)‏ 
مجيثه مناما وبنفس الصورة . تهيئته للرسول صلى الله عليه 
وسلم .. على نحو يمايش فيه الظروف الجديدة حتى لا تثقل عليه 
لو حاعته دون سابق انذار . 
وآمر آخر : 

فقد كانت الرؤبا أبضبا اعدادا للأمة التى تعيش معه .. 
حتى تزامله ف رحلة الكمال , 


الواقع ما رآه قي منابه . 


ص 


۷۹/۷۸ دراسات فى السيرة النبوية‎ ١ حسين مؤئس‎ ٠د‎ toe} 
, راجع محمد رسول الله ۷/1 وما بمدها‎ (5£) 


A 


وانهم ليستشرفون معه أئقا أعلى من واأقع يتحسكم فيهم 
بتقالیده حتی اذا عاد یوما من فوق الجبل یخبرهم بالوحی کانوا 
مستعدين للتجاوب معه . 

وهنا نذكر منهج الالام فى البدء بالتشديد أحيانا توطيئا 
اا ع اال 

ی ا ےکی ١‏ ی فن 
التكليف جملة .. ولعل ف بدء الوحى وما كان فيه من التيسير 
بالرؤيا الصادقة أولا .. ثم التشديد بالأمر بالقراءة مع اميته صلى 
الله عليه وسلم ٠١‏ ثم بخطهة على التحو اذى تم بة ما يشي الى 
درس فی اعداد النفوس للتلقى . جين بيدا التعليم النظری بالیسے 
من القضايا .. جذبا للنفس الى مجالس العلم . 

ثم بالتشديد عند التكليف لتنطلق النفس بعد تخطى العقبة 
مسمتسهلة كل صعب . جاء فى بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية(٥ه).‏ 

تأمل الحكمة ى التشديد اول التكليف . ثم التیسر ق آخره 
بعد توطيد النفس على العزم والامتثال فيحصل للعبد الأمران : 


الأحر على عزمهة ه 
وتوطين نفسه على الامتثال والتيسير والسهولة بما خفف 
الله عنه : 


ثم خففها وتصدق مجعلها خمسا . 


IASL/IAT/Y g (o) 


ومن ذلك : 


E‏ الى العشرة . ثم خفف عنهم ذلك 
لاتنيبن . 


ومن ذلك ۰ 

انه حرم عليهم فى الصيام اذا نام احدهم آن يأكل بعد ذلك . 
ا القن 

أنه أوجب عليهم تقديم الصدقة بين يدى مناجاة رسول الله 
E A OE E e NG SE‏ 

ومن ذلك ٠‏ 

e‏ ا ن و و 
کما يقع ف الابتلاء بالاوامر فقد يقع فى الابتلاء بالقضاء والقدر ٠‏ 

يشدد على العبد اولا ء ثم يخفف عنه . 

وحكمته تسهيل الثائى بالأول وتلقى الثاني بالرضا . وشهود 
اة والرخة ٠‏ وقد يعمل الاوك قك رعاناق رسا من هذا 

یطلبون منھم الکثیر جدا ء الذی ربہا عجزوا عنه ثم يحطون 
الى ما دونه لتطوع لهم نفوسهم بذله . ويسهل عليهم . 

ا ن ا ا ن و ون ي ال 
شيا لا يحتاجونه ثم يحط تلك الأشباء . فيسسهل حمل الباقى 
علیهم 4 


۸٦ 


ويقع فى الأمر والقضاء والقدر أيضا ضد هذا : 
فيثقل عباده بالتدريج من اليسرر الى ما هو آشد منه لثلا 
يفجاً هذا التشديد بغته فلا تحمله . ولا تنقاد له . وهذا کتدريجهم 


ق الشرائع شيئا بعد شىء ٠.‏ دون أن يڙمروا بها كلها ٠‏ وهلة 


ومن هذا أنهم أمروا بالصلاة أولا ركعتين ركعتين . فلما 
الفوها زيد فيها ركعتين أخريين فى الحضر . ومن هذا أنهم أمروا 
أولا بالصسيام وخروا فيه بين الصسوم عينا وبين التخيير بينه 
وبين الفدية . 


فلا الفوه أمروا بالصوم عينا . 


ومن هذا أنهم أذن لهم بالجهاد أولا من غير أن يوجبه عليهم. 
ملما توطنت ملیه نفوسهم . وباشروا حسن عاقبته وثمرته أمروا 
به وفرض عليهم فرض كفاية وحكمة هذا التدرج ٠‏ التربية على 
قبول الأحكام والاعان لها والانقياد لها شيثا غشيئا . 
مياد الأتنسان : 

عندما جاءه الوحى س صلى الله عليه وسلم س وهو فى 
غار حراء . ولد الاسان فى هذه اللحظة . وثبتت صلاحيته 
ليكون رسولا نبيا بعد أن ظن الجاهلون استحالة ذلك حين جردوا 
الانسان من صلاحية التلتى عن الله سبحانه وجعلوا ذلك للبلك.. 
دون الانسان ! 

احل : ولد الائسان من حديد ٠‏ 


AY 


فهو مأمور بأن يقرأ . ليدخل بالقراءة عالملا جديدا ٠‏ فوق 
ما تعارف عليه الترفون . 
ولتكون الفراءة مفتاح نهضة شاملة كاملة فى كل فن من 
وأن يرتبط ذلك کله بالحق . DJ‏ اقرا باسم ربك )) ٠‏ 
انه بعث جدید ف دوافعه . وف أهدافه . 
وانما هو معلل بالدليل : « الذى خلق ) . 
آى آن العقل الذى تجمد على يد الطغاة فى فارس والروم 
تحترم آدمية الانسان .. وتعترف به ناطقا مفكرا .. فتقدم له 
الدعوى .. مصحوبة بدليلها ! 
ونو ضا ان كاعم الوبة : 
غالطالب عند التلقى لابد لن يكون قارغ البال . كامل الانتباه . 
وهكذا فعل جبريل عليه السلام بتبينا عليه الصلاة والسلام : 
لقد غطه وبقوة ليستجمع انتباهه .. ولينقله الى قمة الكمال 
البشرى ليكون على مشارف اللكية حتى يتحقق نوع من التشارب 
يقم به التجانس . ویمکن من التلقی بوعی کامل ! 
* %3 


AA 


لقد كائت الفاجأة مذهلة : 

اولا : حين دخل عليه جبريل الغار بلا استئذان . 

و شائیا د حن أمره مالقرأءة دمحرد الدخول کما فيد التعير 
» یالقاع ) فشال ٠‏ ومن ثم کان الفزع O EE EE‏ وکانت العودة 
الى خديجة وهو مضطرب الفؤاد . 

وعندما خاف أن يکون فد ألم به شىء بادرته خديجة رضی 
الله عنها يما ينفى ذلك تماما . 

افر ةة ار م ا الاي له ي اوم 

ولكنها المراة العظيمة : ائها ترى الفجر القادم من خلال 
الغيوم الداكثة ولا تقول ذلك دعوى بلا دليل لكنها تعزز منطقها 
بماضيه المشرف فى خدمة الخلق . فالحسكم بعد الدراسة مكيف 
يخزيه الخالق ؟! 

لأن الإاحسان ( اما الى الأقارب : أو الى الأحائب . واما 
بالبدن . او بالال . واما على من يستقل بأمره ء أو من لا يستقل . 
وذلاك کله مجموع فیما وصفته به(٩٥)‏ . 


دفتى كتاب . ان الرحمة فى طبعه عاطفة سائدة وائه يتجه بالرحمة 
الى الخلق الجديرين بها . 


Lr RF Raq th HAR a ^A 


۰ فم البارى‎ (٥1( 


A۹ 


ومن ثم فالذين يشفقون على الخلق دائما فى عين الحق . 
3 % 

OEE AN E 
. غلابة س فترتبك من هول المفاجأة‎ 

لكن العقل هنا كان صاحيا فقاد خديجة مع رسنول الله 
لح الله اه وجل الى حي الخيرة + والتحربة لذق أبن عا 
ورقه بن فوغل ۰ 
الفطيرة لا تحدم الحق . 

واا اتن عا و اذا و رقا ات ا انه ان عا هة 
انی ا 

EN SA E 

ونحيد العبرية ٠.٠۰‏ فهو واسسع الثقاففة ء. على صلة 
بالکتب .. فلها عنده ذکر .. واذن فحکمه أاصدق. . وکلامه آهدی . 
خسديحة تدير الحصوار : 

تقد تكفلت بتقديم الرسول الى ورقة » » وأضعة بالتقدیم(۷٥)‏ 
قاعدة مهمة ف السلوك الاجتماعى : 

(۵۷) راجع فى هذا المعنى كفوز السنة للدكتور محمد عيد الله دراز . 


ا 


قد قدہمت الرسسول الى ورقة ٠ه‏ وفدسة ارش ساد 
أن صاحب الحاجة يقدم بین يديه من يعرف بقدر« .ممن يکون آقرب 


سنه للمستول(۸٥)‏ 


ان المراة التى كانت بالامس موعودة تدفن حية قى الترأمب .. 
تقف اليوم الى جانب الرجل تيهد للرسالة تمهيدا يؤكد قدرتها فى 
ضوء الايمان على أن تکون شيئا مذكورا . 

واذا كان الشاعر يقول : 

ولابد من شکویى الى ذى مروءة 
يسليك أو ينجيك أو يتوجسع 
فان خديجسة رضى الله عنها لم تقف عند حد التسلية أو 
وكان ورقة عند حسن الظن به وفاء واخلاصا : 
تعد [ليغد المرتقب » وللمعركهة الغفاصلة الخطرر هة التى تمنی 
ورقة أن يكون حيا ٠‏ حينئذ ٠.‏ وأن يكون شابا قويا ليقف الى جانبه 
فى معركة لا يثبت فيها الا الأقوياء .. 


. فتح البساری‎ )٥۸( 


۹۱ 


الكبرى التى لن تكون مفاجاة له : 
عرفنا الليسالى قبل ما نزلت بنا 
فلا دھتنا لم تزدنا بها علما 
¢ 

خديحة والبحث عن الحقيقة : 

ولقد كانت لخديجة محاولة ذاتية تبينت فيها أن ما يجيئسه 
صلى الله عليه وسلم ملك .. فبعد أن تعددت رؤية الملك ٠.‏ أرادت 
أن تتبين هل هو ملك آم شيطان ٠‏ 

قال ٠‏ نعم ۰ 

فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يصنع . 

تالت ۰ 

الت :۰ هل تراه : 

قال ١‏ نهم . 

شالت ٠:‏ فتحول غاجلس على فخذى اليمنى . ففعل . 


۹1 


شالت ` هل تراه ؟ 

N. 

قالت : فتحول . فاجلس على ححرى . ففعل . 

قالت : هسل تراه ؟ 

ا 

فكشنفت راسها ١‏ والعت خمارها . ورتسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس ق حجرها . 

شم قالت له : هل تراه : قال : لا .. 

الت : يا ابن عم : اثبت وابشر . فوالله انه للك . وما هذا 
الشيطان(۸٥)‏ . 


اا کان ى لرل اانه جه ر ى ماي تفرب 
حینند 8 فقد کان ق تقدير خديحة معلوما بالضرورة .. )ا شاهدته 
وسمعته عئنه صلی الله عليه وسلم .. ثم لما تزوجته علمت من 
صدق ووفائه للحقيةة أنه کان يتغاضی عن الهفو أت إلا اذا رای 
واذن فلم تكن لديها ذرة من شك فى صدق محمد صلى الله 
عليه وسلم فيما يقوله عن هذا الذی يأتيه .. وانما هی فقط ترید 
)0۹%( أيد اين اسحاق هده الرواية يأنه حدث يھا عبد الله بن حسن ( حفيد 
عن خديجة س انظر ابن هشام ج ۲۳۸/۱ 


۳ 


لزوجها العظيم ٠٠‏ الذى يعيش منها ف بؤرة الشعور .. لا يغيبء . 
فلم تكن هى تلك الزوجة المعاصرة التى تغط فى نوم عميق بينما ف 
N E E‏ 
وح دة > 

ومتطلقة س كذلك س من الدم المشترك والمصر المشترك من 
حیٿ کانا فی زورق واحد تتقاذفه هوج الرياح ء. ولابد من أن يتحمل 
کل راکب مسئولیته .. 

ومن هنا تنادیه »+ لا كزوج فقط وانما تقول له ٠‏ 

اک ابن عم ر مسحلة بهذا النداء طييعة دورها لا كرفيقة 
عمر ء. واتما بالاضامة الى ذلك ۰٠‏ فهی آخثه ٠٠‏ ومن دمه ولحمه. 
اى أن اهتمامها به مردود الى الرابطة الأبدية التى لا تتفصم عراها. 
الله عليه وسلم ليكون رسولا .. يهيىء له فى نفس الوقت الزوجة 
ال ركع به الى مى ا و وال ا 


¢ 
والى جانب الوفاء ٠ء‏ فقد كان هناك أيضا قبس من الذكاء.. 
الذكاء الذى هداها الى أن هتاك فرقا هائلا بين‌الك وبين‌الشيطان . 
فاللك طاهر .. والشيطان نجس .. 


14 


فلما کشفت رأسها .. مفغاب استحياء علمت أنه ملك . . 
والا فلو كان شيطانا ليقى .. 
و عفدئذ نصحت الرسول بالثات على الاأمر ۰ ثم بشرته بأفه 


ولك 
¥ »چ 


خديحة المۆمنەة كانت ترى الخطر بعيشها ٠.‏ الا أن قلبها يخترق هذه 
% 


و سسس 


فغى الوقت الذى كانت خديجة تسلك سبيلها الى اليقين كان 
محمد صلى الله عليه وسلم على غاية ما يكون اليقين .. حين قال 
لها واشقا : 

( هذا جبریل قد جاعنی ) 
بالرسالة ظن السوء حين قالوا أن محمدا کان واهما ٠.‏ ولا يدرى 
انه کذلكه ٠.۰‏ 

لکن هذا الموقف وامشثاله خير شاهد على كذب ما يقولون ۰ 
وخځبٿ ما يضمرون . 

1٥ 


اسسلام صادق : 


مر بنا كيف حكت خديجة رضى الله عنها باستحالة أن يخزى 
الله محمدا أبدا .. وعللت هذا الحكم بماضيه المشرف فى : 

صلة الرحم .. ومساعدة الضعيف .. وقرى الضيف .ء. 
والعون على نوائب الحق .. 

ثم ها هى ذى اليوم تعلن اسلامها بناء على التجربة العملية 
الت كررتها حنى وضلت الى مرا البعين : 

فالرسول يجلس على شسقها الأيمن .. ثم يتحول الى حجرها. 
م ع راا فا من لخد الاتى ن ال وة 
اعلنت اسلامها ٠.‏ وهكذا ينبغى أن تكون قراراتنا المصرية : 

يجب آن تبنى على اليقين .. 


فنرة الوحى : 


روى ابن سعد عن ابن عباس ان مدة فمثرة الوحى كانث 


وقد بقی صلی الله عليه وسلم هذه الفترة محزونا . 


ثم نزل عليه جبريل بعد ذلك . 


% 3% 


۲۷/١ فتح الباری‎ )٩۰( 


۹1 


وقد ذكر ابن حجر أن انقطاع الوحى كان لحكمة الهية تسده 


(1) ان تأاخر الوحى مدة يذهب عنه ما لاقاه من روع . 


(مب) نشوفه وئطلعه اليه . فلہا عاد صادف فليا مشوغا 
A‏ 


( ج) أن يعينه ذلك التطلع على الثبات اذا جاء بعد ذلك . 


الدعوة السرية » دعوة العسرة ٠‏ 


لا كانت مكة مركز دين المرب . وكان بها الأصنام والقائمون 
علیها . .المدافعون عنها ۰ 
فقد كاثت الدموة الى التوحيد شاقة تخوض طريقا محفوفا 


ان 


لذلك . كان لابد من سرية‌الدعوة فى مراحلها الأولى حتى 
لا یفاجا اهل مكة بما يصدم مشاعرهم فيئدوها فى مهدها .. 


ومن صور الحكمة دعوة الأثربين أولا قبل الاأبعدين . 


۹۷ 


ذلك بان الاأقربين : 


اب) اذا رآهم الأجانب مسلمين كان ذلك دليلا قويا على 


صدقه ٠‏ حيث آمن به من هو واثق بهذا الصدق . 
يقول صاحب فقه السيرة د . « البوطى » : 
ولا ريب أن تكتم النبى صلى الله عليه وسلم فى دعوثه الى 


الاسلام » خلال هذه السنوات الأولى > لم يكن يسبب الخوفا 
على نفسه »› مهو حينما كلف بالدعوة ونزل عليه فوله تعالی ؛ 


« يا ايها المدثر قم فانذر() ء٠‏ » . 

من الئاس ٠‏ على أن الله عز وجل لو أمره من أول يوم أن يصدع 
بالدعوة بين الناس علنا ء لما توانى عن ذلك ساعة ولو کان يتراءى 
له فى ذلك مصرعه » 


ولكن الله عز وجل الهمه _ والالهام للرسول نوع من الوحى 
اليه س أن يبدأ الدعوة » فى فترتها الأولى ٠‏ بسرية وتكتم ؛ وأن 
لا یلقی بھا الا من غلب على ظنه آئه سيصیح لها ويڙمن بها › تعليما 
للدعاة من بعده» وارشادا لهم الى مشروعية الأخذ بالحيطةو الأاسباب 


۲ ›» ١ سورة المدثر الآيات‎ )١( 


۹۸ 


الظاهرة »› وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التى ينبغى 
أن تة من أل الوضول الى غاات الحفرة زاهداها . غل أن 
لا بتغلب كل ذلك على الاعتماد والاتكال على الله وحده » وعصلى 
أن لا يذهب الائنسان فى التمسمك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى 
التاثر والفعالية فى تصوره وتفكره . يخدش اصل الايمان بالله 
ت فلا ن اه ان جم تة ادفو الى الان ٠‏ 


ومن هنا تدرك ٠‏ أن اسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام > 
فى هذه الفثرة » كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه اماما “ 
وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصف كونه نيا . 


وبناء على ذلك فانه يجوز لأصحاب الدعوة الاسلامية › فى كل 
عصر أن يستعملوا المرونة فى كيفية الدعوة ‏ من حيث التكنم والجهر؛ 
او اللين والقوة ‏ حسبما يقنضيه الظرف وحالالعصر الذى يعيشون 
فيه . وهى مرونة حددتها الشريعة الاسلامية » اعتمادا على واشقع 
سيرته صلى الله عليه وسلم » ضمن الاشكال أو المراحل الأربع 
ال سو رها 2 هل أن كن انظ فى كل فلك ألى اة 
اا ا 


ومن أجل هذا اجمع جمهور الفقهاء على ان المسلمين اذا كانوا 
من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن انهم سيقتلون 
من فير اى نكاية فى أعدائهم ٠‏ اذا ما اجمعوا قتالهم » فينبغى أن 
تقدم هنا مصلحة حفظ النفس ٠‏ لان المصلحة المقابلة وهى مصلحة 
حنظ الدين موهومة أو منفية الوقوع . 


۹ 


ا ف ا و 
قائلا : 

ق وت 
وات الئفنس مع شفاء صدور الكفار وارغام أهل الاسلام 4 وقد 
صار الثيوت هنا مفسدة محضة > ليس فى طيها مصلحة » . 

أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد ٠‏ فانها فى الواقسع 
خا فين > اة الفة فكي ف ل ها الخال 
أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكى يتقدموا ويجاهدوا فى الميادين 
اه الارن لاان ماي د ار اى ا 
المتل : 

والخلاصة أله بحب المسالة أو الاسرار بالدعو هة اذا کان 
لر ر ال ج عا و و ارا و ادو ا 
الحهر بها وکان ذلك مفید ا 4 ولا يحور المسالة مسح الظا مسين 


اول الفيث : 


ثم آمن على رضی الله عنه وهو ابن عشر سنين . 


)» «۰ 


ٿم اسلم مولاه وځادمه رید ین حارثة والذی فضل البشاء 
و ا و ی ا و ا 
بعض أشراف قرش بالدخول ف الاسلام فاستجابوا . 

وكان ذلك دعما )سيره الدعوة التى يجىء غدها باستمرار 
أفضل من أمسها بما يضيفه القدر اليها من اشراف تزداد بهم شوة . 

هاده صدق : 
ولقد كان من تدبير الله تعالى أن يسبق هؤلاء الى الاسلام .. 

a A 
ان أعظم الناس وأجلهم . اذا انقلب الى بيثه » کان فيسه‎ 
(( فولتیر‎ ١ رحلا من الرحال ٭ » وواحدا کأحاد الئاس » ولقد صدق‎ 
. فى كلمته المشهورة : « ان الرجل لا يكون عظيما داخل بيته‎ 

ولا بطلا فى أسرته ) . 


على دخځيلته فی مباذله چ و هذا الحكم يشذ عن الرسول صلوات 


الله وسلامه عليه 4 فیشول ) باروت سمیث ( »۰ 
Ee E E‏ 
واستشهد بقول ١‏ كبن » لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه 


٠١ 


انه قبل أن يثقدم الى الئاس جميعا . تقدم الى الذين عرفو هد 
ف انا المعرفمة الكايلة . فطلب من زوحه . وغلامه ء وأخيه . 
فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته . وأن حليلة المرء أكثر الئاس 
علما بباطن أمره ٠‏ ودخيلة نفسه . والصقهم به ۰ فلا يوجد من 
هو اعرف منها بهناثه ونقائصه ۰ اليس اول من آمن بمحمد رسول 
الله زروحه الكريمة التى عاشرته خمسة عشر عاما واطلعت على 
دځائله فی جمیع أموره . وآحاطت به علما فلھا اأدعی النيسوة 


بعض ما لقيه المسلمون من اذى قريش . 


اتفقت كلمة المشركين على صرف المسلمين عن ديهم بكل 
ما ملكوا من وسائل الشعذيب ٠‏ 


وكانت مقاومتهم تلك طبق خطة ماكرة تستهدف التعامل مع 
ڪل مسلم بما يناسبه من تهديد أو وعيد : 

( قال محمد بن اسحاق(1۳) : 

ہوکان ابو جھل الفاسق الذی یغری بهم فی رجال من قریش ٠‏ 


(1۲) البعث الاسلامى جمادى الأولى ۲)١١‏ هھ . 
(1۲) البداية والنهاية ج ۷/١‏ 


1. 


تركت دين أبيك . وهو خر منك . لنسفهن حلمك . 
ولنفلين() ) رايلك . 


ولنضعن شرفسكت . 
وان کان تاحرا شال ۰ 
والله لنكسدن تحارتك . ولنهلكن مالك . 


وان کان ضعیفا ضربه . وأغری به . لعنه الله وقبحه) . 


عدوانهم على رسول الله : 


وقد كان التركيز اولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لاه امام المسلمين .. فاذا افلحوا فى صده عن الدعوة . فقد سهل 
عليهم بعد ذلك اغراء آحاد المسلمين الذين يصبحون بلا قيادة 
تحميهم . ويجدون فيها أملهم مجسدا . وتد اتخذ ايذاؤهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم مسالك شتى منها ٠.‏ 

س اتام 

؟ س الاأسئلة التمنتة ٠.‏ 

۴ ب التهسديد . 

E EEE. 

ه س الاعتسداء الباشر عليه . 


. فلی من باب رمی وقتل : آی مستنظر فيه . ونی عاقبته وجصره‎ )٤( 


1۳ 


ققالوا له  )6(:‏ 
رحلا من العرب أدخل على ثومه ما أدخلت على قومك ۰ 


لقد تمت الآباء »> وعيیت الدين ٭ وسىفهت الأحلام چ و تمت 
الآلهة ٠‏ وفرقت الحماعة . 


وما بقى من قبيح الا وقد جئته فيما بيننا وبينك . 

ان کک آنا ت ا الحهة طت ال جا لكين 
واا کے کوک ا ) 

وان كنت انما تطلب الشرف نينا سودناك علينال١)‏ . 

وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا . 

وان کان هذا الذی ياتیك بما يأتيك رئیا(1۷) تراه قد غلب 


عليك . فربما كان كذلك .. بذلنا أموالنا فى طلب الطب . َ 
نبرئك منه . أو نعذر فيك(1۸) ) .۰ 


وبالقامل فى هذا العرض نطالع ما يلى : 


1۸/١ راجع البداية والنهاية ج‎ )٠٠( 

٣ حسلناك مسیدنا‎ 3 (NY 

. الرئى بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء : الجئى‎ )٩۷( 

(۸) أى اذا لم تكف مما تفعله ٠.‏ منحن معذرون قيما نفعله بك . 


1۰4 


بمجرد أن بعث الملا من قريش اليه صلى الله عليه وسسلم 
نراه وقد سسارع بالاجابة آملا فی آن يسلموا . 

لکنه فوجیء بهم يستمیلونه بصور من الاغراء لعل واحدا منها 
يثنيه عن امضى فى طريق الدعوة . 

ولقد كان الاغراء قويا جذابا ء ولكيه صلى الله عليه وسلم 


کل متاع لا یحثق امله فی انتشارها وهیمنتها . ) 

وربما توقع الملا الفتونون بالدنيا أن الرسول وشيك الوقوع 
فی شباڪکهم »۰ لكنه صلى الله عليه وسلم خيب آمالهم ٭ + وقطسع 
اطماعهم فى اسثمالته بقوله جوابا عن اغرائهم : 

( ما بی ما تقولون . ما جئتکم ہما جئتکم به أطلب أموالكم . 
ولا الشرف فيكم ء ولا الك عليكم . 

ولكن الله بعثنى اليكم رسولا . وأنزل على كتابا . وأمرنى 
ان أكون لكم بشيرا ونذيرا . فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم . 

فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة . 
وبینکم ) . 
الباطل يمضى فى تعنته : 

كان المتوقع أن يسكت القوم بعد أن قطع الرسول أطماعهم. . 
لکنهم افنتقلوا من الاغراء الى العناد عن طردق طلب الآيات . 


۵ 


والمعحزات ء ومعئى ذلك ان الباطل لا يهادن الحق أبدا . وديدنه 
والا غقد حققوا بالعبث ما يشتهون من اثارة الغبار حتى لا تخلو 
الساحة للحق وحدةه ٠.‏ 

من أجل ذلك الوا له تعقیبا على جوابه الف ياأمحمد ٠‏ 


( مان كشت غر فابل بنا ما عرضنا مليك ۰ فقد علمت انه 
تشي أحد من الان أخنق مادا ولال با ولا افد عا نا 

مسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه 
الجبال التى ضيقت علينا . وليبسط لنا بلادنا . وليجر فيها أنهارا 
کأنهار الشام والعراق . وليبعث لنا ما مضى من آبائنا ET‏ 

فلما اجابهم صلى الله عليه وسلم أن ما يټترحونه حارج عن 
وظیفته کرسول ببلغ ما اوحی اليه .. لجوا فى عتوهم فقسالوا 


a 


عابثين ۰ 


وفضة ) . 


اغلاق باب النقاش : 


باغلاق بابه . 


٠٦ 


لانهم طلبوا على وجه العناد . لا على وحه المدى والرشاد » 


فلهذا لم يجابوا الى كثير مما طلبوا . ولا ما اليه رغبوا , 
فى طغيانهم يعمهون ٠‏ ولظلوا فى غيهم وضلالهم يترددون . وذلك 
ما ياسبر اليه قوله تعالى فى كثير من الآيات الكريمة يقول سبحانه : 


م و ی ی ف کے ی ا ا + f‏ ما ن 
وقالوا لن نؤمن لك حت تفج ر لنامن الا رض نوع و 
سے ص ہے سے ی وو سراق سے ہی صر 9 
أو کون أك جه من تخل وعتب فَعَمجرا لأر 
سے ری ار mI‏ مربت سے E‏ سی کے چ صر 


e‏ ۶ا زعمت علينا 


ا جاص رص î‏ ر 
ص سر“ لے ص 
صر جد الإ س ار ہے ر کڪ یوم ا یی نے نے ر 


بیت من زرف رن اتتا ولن نؤمن لرقيكٌ 


سے ت ر رار بے سے # cd‏ کے کر وس سے صب 


حن رل َي E‏ بماد رمل 


مر سے کر - ر۶ 2 * 


سر ارا ااام مرس کک ل کک (1٩(‏ 


EN aE‏ اا 


es n tin 


(0) مورة الأسراء الآیات من ٩۰‏ س إ١‏ 


¥ 


وقال تمالی : 


OQ 


يلت إلا أ 


رح 


سے مے sû‏ 


وما ملعنا ان رسل 


ت JE»‏ ہے ریچ 


نکب )لورد ونا مود الاه 


سے کے صر عم مرا 


صر تاوا ا وما ر الت إلا ریا وي 8 


رور ےر ار 


ظ وا قر جن افو ون ج 6ا اوھ 


(¥۰) 
(۷1) 


۱۰۸ 


e E ص‎ ۶ 


فل إا آل یت e‏ سعر انبا دا جات 


ا س سے ر yp‏ سے کے سے ماري راس صو 


ا ا GD‏ ونقَلّب افود تم وابصلرھ کما لر 


۰ اکم ری مر ل و اہ برام چ صو اق م 


EER e 3 منوا به‎ 


م و ص و وار مر عر ہے ع کے رار کر و جاص شی ص ص ص و ع 
E‏ لبم الماتکة e‏ 


سے ا ب اوم و وت ر ر 0 
بک 2 جهلون زر 4 


سورة الاسراء آية ۹ه 


وشال بسهانه > 


O 


ر مر و رو پر اا سل ص 
ی س“ ٣‏ صر ` ر 
م ر ا ص یر سے مون ہے داح رل 


۶ 
: 1 2 سے ی سرس ر ن و وص سے صر 
لا يومنون ې ولو جاءتہم کل ٤اية‏ حى روا العذاب 


ج ت (VT)‏ 
لالم 4 


N KR % 


وتبدو الرحمة الالهية فى عدم اجابتهم الى ما طلبوا .. لأن 


الله تعالى علم أنهم ٠‏ لن يؤمنوا بالآيات المقثرحة ء فيهلكهم . 


يتحقق امله فى هدايتهم .. الا ان الموقف لم يخل من بارقة امسل 


ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله تمالى . 
التهديد : 
كان ثبات الرسول على ما هو عليه مما أثار حفيظة القوم . 


ثم انهم مشوا الى آبی طالب فقالوا(۷۲) : 


۹۷ — ٩٦ سو رة پوئنس ألآبات‎ (VY) 
٠ راجع البداية والنهابة ج ۳/ه] وما بعدها‎ )۷۳( 


یا آبا طالب ؛ ان أبن أخيك فد سب آلهتنا 4 وعأاب ديشنا 4 
e E‏ 0 

ا ان تة عا د واا أن تقل بحا واه > فاك ملي 
O ANE aa E‏ 

فقال لهم بو طالب شولا رقیقا ۰ وردهم ردا جمیلا . فانصرفوا 
عه ومضی رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه 
يظهر دين الله . ويدعو اليه ) . 
کک توا نه د کن کی الب اة ب اا طالب ج ميل 
من مصارحة محمد بالكف عن دعوثه .. فانهم مژدون عنه هذه 
اأ ا 

والا .. فلم يعودوا يطيقون هجوم الرسول عليهم وعلى 
آبائهم ٠‏ ودينهم ٠‏ ويبدو أن الحملة لم تكن ضارية بدليك انهم اكتفوا 
منه بالرد الحميل . والكلمة الرفيقة ,. 

XK 

فلمنا راو ا اصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته.ء . 
ولا تأكد لهم ما يحققه من نجاح » + صعدوا الحملة ء وبلغ التهديد 
مدأهد + حين لم بكتفوا باستهداف محمد وحده اا ھا اليه 
لهم » وهم مستعدون للتصدى لها ق 


1° 


وذلك قولهم ٠‏ 

( يا ابا طالب : ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا . وانا قد 
استنهيناك من ابن اخيك . فلم تنهه عنا . 

وانا والله لا نصبر على هذا من تم آبائنا ٠.‏ وتسفيه أحلامنا. 
وعيب آلهتنا حنى تكفه عنا . أو ننذازله واياك فى ذلك . حستی 
يهلك أحد الفريفين ) . 


ابو طالب حائر بين عظه وظه : 


واحتار ابو طالب بين عظه وقلبه ٠‏ 

فهو باسم المقل لا يطيق عداوة قومه ۰ ولا يقدر عسلى 
فراقهم . وهو خيط فی نسيج حياتهم ۰ 

و نفس الوقت لا يطاوعه قلبه المتعلق يمحمد أن يسىلمىسە 
الیهم هذا لینفردوا به على مرأی ومسمع منه . 

وقرر أبو طالب ان يخرج من هذا التمزق بقوله للرسول ٠‏ 

( یا ابن أخی ۰ 

ان قومك قد جاعونی فقالوا كذا وكذا ٠.‏ فابق على وعسلى 
نفسسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ) . 

مندئذ ظن الرسول صلی الله عليه وسلم ان عمه قد خذله ۰ 
وانه قد استسلم لتهدید قومه .. فقرر ممتمدا على ربه سبحانه س 
ان يحسم هو الموقف الذى لم يستطع عمه أن يحسبه قال : 


111 


(يا عم . 
والله لو وضعوا الشمس فی يمینى والقمر فی يسارى على 
وعندئذ ناداه عمه فقال له ۰ 


( اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت . فوالله لا أسلمنك لشىء 


مقارنةه بين موقفين ۰ 


عندہا دعت شریش محمدا أن يحلس اليها س وهو ما آشرنا 
اليه من شل س كان رده عليه الصلاة والسلام رفيقا حدٿت کان 
يطمم فى اسلامهم . فلم يشا هناك أن يقطع خيط الرجاء ٠‏ أما هنا 
فقد اختلف الوقف ٠‏ 


فا ملا من قريش يهددون ويتوعدون .. معرضين بما يملکون 
من عدد وعدة .. فكان الرد الطبيعى هنا أن ينتفض محمد بكل 
ما منحه الايمان من اعتزاز وثبات ليجرد هذا التهديد من فعالينه .. 
الى درجة أنهم لو غيروا نظام الكون .. والبوا عليه الدنيا كلها . 
غلن يترك هذا الامر . ولو أدى ذلك الى هلاكه . 


۱۲ 


الباطل يستسلم : 


اراد اللا من قريش أن ينسحبوا من الميدان مهزومين .. 
قو و و 
هذا الصمود من رجل يقف وحده .. ثم يتحداهم جميعا .. فقرروا 
أن يقدموا الى أبى طالب افتراحا مستحيلا من الناحية العملية .. 
ولكنهم جربوه مع علمهم سلفا برفضه ليستروا فى ظله حمرة الخجل: 


فد عرضوا على ابی طالب ان یعطوه اعز فتی فی قریش 
اليهم محمدا نظيره ليتئلوه ! 


ورغض ابو طالب بطبيعة الحال فى منطق اخاذ مقنع قاثلا : 
( والله لبس ما ٹسوموئنی : 
اتعطونی ابنکم أغذوه لكم . واعطیکم ابنی فثشتلونه ؟ 


% 2% 3% 


و ا ا من م اة الجر > 
ومن ثم راحوا يحاولون المحاولة الأخيرة : 


1۲ 


عندما يفيب العقل : 

يلجأ الصبيان الى السخرية من العقلاء ٠٠‏ ولا يسع الحيوان 
الا التحرش بالآخرين . 

وهذا ما فعله الكافرون فى تعاملهم مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أن أعيثهم الحيل . 

( قال عروة بن الزبير + ساألت ابن العاص فثلت : 
اذ أقبل عليه عشة بن أبى معيط . فوضع ثوبه على عنقه فخنقه 
خنقا شسدیدا . فاقېل ابو بکر رضې الله عنه حتی اځذ بمنکه ودفعه 

( اتقتلون رجلا ان يقول ربی الله وقد جاءكم بالبیئات 
من ربکم(٤۷)‏ ) , 

وقال عروة أيض ا 


( اجتمع اشرامهم ف الحجر يوما . مذكروا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما فعل بهم . 


. البداية والنهماية‎ )۷٤( 
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٠‏ فاقبل یمشی حتی استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت 
عليه وسلم . فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها . فغرفتها 
فى وجهه . فمضى فر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها . فقال : 

أتسمعون يا معشر قريش ؟ 

فأ خذت القوم كلمته ٠‏ حتی ما منهم من رجل الا وکاأنما على 
رأسه طائر وقع . حتی ان اشدهم عليه لیقول : 

% 3% 3% 

ثم انهم راوه فى اليوم التالى فوثبوا اليه وثبة رجل واحسد 
ا ن 

انت الذى تقول كذا وكذا ؟ 

درل رول ا اي اله ا 

( نعم . آنا الذى أقول ذلك ) . 

*% %* * 


(0۸) راجع البداية والنهاية . 


معیط » الذی خنقه اراده قتله . لولا نجدة أبی بكر الذی واچه 
القوم بالاآية الكريمة . مشرا الى أنهم عكسوا الآية فحاولوا قتل 
رجل بلا مسوغ للثتل . 


بل اذا کان ولادسد من تل فالا در ده أولئك الآثمون »۰ 


هذا الاحساس الذي شل پده فلم يجهز عليه .. لا سيما 

و عصبة الشر تشسكل من ورائه خط دفاع منيع + » وولا شوة 

الايمان التى و یی یکر لها استطاع أن ينجيه من 
¢ %* 

ولكن الباطل لا ييأس أبدا من مناوشة الحق .. وهاهم 

أولاء يتحينون الفرصة ليميل بعضهم على بعض هامسا . فى حركة 

مسرحية يظن معها انهم يأتمرون به .. وقد ترتسم على الوجوه 

اا را ا ىت اة جه ن ا 

عليه وسلم ء ململ هذه الحركة مانعة له من الاستمرار فى البلاغ. 
% * #* 

ونلاحظ اصرار القوم على حركتهم تلك الخبيثة فيما يشبه الحصار 


۱۱١ 


ويفاجئهم صلى الله عليه وسلم بما لم يخطر لهم على 
بال شائلا ٠‏ 


افد جننکم بالذبح 4 
لقد تعودوا منه الكلمة الهادئة الرقيقة .. فما هو الحديد 
الذى طراً عليه فخرح به عن طبعه هذه المرة 3 


لد فر ان كر ته فى الل عليه وى اماد لهه .: 
وغرحوا بجمعهم القادر على السخرية بل وعلى الايذاء دون 
مقاومة س فأراد صلى الله عليه وسلم أن يفاجئهم بما يشبه 
الصدمة الكهربية .. بهذا المنطق الخشن .. حتى يغيثوا من غفلتهم 
ليروا أن الرجل المسالم قادر على أن ينتقم منهم . وما كان سكوته 
هذه المرة عن عجز . ولكنه الأمل الذى يمتد فى قلبه أن يهديهم أو 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى . 

% * % 

ولقد نزلت الآيات تترى منددة بمسلك الوم .. مهددة 
بالمصير الرعيب السذى ينتظرهم جزاء ما فقدمت أيديهم . وذلك 
قوله تعالی ۰ 


Oo 


E e >‏ ل 
سو مرس سے ٤‏ ر 
A‏ ودا نبرا لإ او 


مسر گر وام 


انقلبوأفکهين رې ودا رأوهم الوأ ن هو 


4 


واو ري ص مراار ن ردا صو صق م 
فاليوم دين ٤امنوأ‏ من آلكفار يضحكون 
کرت سے رچ اراي ر 


الأرآبك ينظرُون ريي مَل ثوب الكفارماً نوا 


التنكيل بالمستضعفين : 

ل ا رر ا ي هى ب ا الله اه 
وسلم حتی پبحثوا امره . ویمحصوا رسالته . ویزنوا س على 
مهل ما لديهم وما جاء به . لا عابهم على ذلك عاقل . 

ولكنهم نفروا من الاسلام نغور المذنب من ساحة القضاء . 
بعد ما ائکشفت جريمته ۰ وثبئت ادائته . 

وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعراض 
المقرون بالتكذيب والتحدى . ومن حق كل رجل صدوق نبيل أن 
ياسف ويالم اذا القى نفسه مكذبا مهجورا . الا أن الله واساه . 
فأبان له بواطن هؤلاء المكذبين المتالبين 

2 


سرو سرو مرا اال سے ال م سر ای م ار سےا ع ص 


فد نعل إنهر ليحزنك آلدی يقولون فإنہم لابكذبونك 


ر 


YY) 


ا ےا سے ص سے سے فر کے ۱ے 
ولککن آلظاہین ایت آر دون رې ) 


١ سورة ا إطففين الآیات من ۲۹ د‎ )۷١( 
۲٣ والآية من سورة الاثعام‎ ٠٠٠١ فقه السرة للغزالى‎ )۷۷( 


۱۱۸ 


ولقد كان المقصود بالتحرش برسول الله تخذيل المسلمين 
من ورائه حتی يفقدوا ثتتهم به . وبالتالى تهنز الدعوة الجديدة فى 
أنفسهم غلا تنال حظها من العناية . 

غلما ثبث صلى الله عليه وسلم . وكابر تحرشات المعتدين. 
اللي ف ٠‏ قزر الركون تول الؤجهة الى السفن . 
لعلهم أن يزحزحوهم بالاضطهاد ۰ حتی لا يستمروا فى طاعتهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قامت كل فبيلة نتعذيب من اعننق الاسلام من أبنائها . 

الى جانب ما كان هناك من اعنداءات فردية بلغت النهاية فى 
الغلظة والقسموة وفى ذلك مأ يروى أنه كان لعثمان بن عفان عم 
ظالم غشوم .. غلما علم باسلام عثمان قرر اضطهاده ليكسر 
اراداته المصسممة على المضى مع الحق .. فكان يلفه فى حصير 
من أوراق التخيل . يدخنه من تحته . 

3% % 3% 

وان ما ين عبر ن اوا ي الت و وا فلن 
اسلامه ااجاعته امه .. ثم طردته من البيت .. فذاق وبال الجوع 
والتشرد . ف سبيل عقيدته التى يجب أن تحيا وان مات هو فى 
نسلها د ال وان .رشا ممصت هذا التقخت وما الشنك من 
بعد النعيم . . لدليل يفند المزاعم القائلة بأن المنفعة كانت من وراء 
اسلامه .. والا فما هى النفعة التى حققها مصعب ا 

ولم يكن بلال بأسعد حظا من اخويه :+ عثمان ومصعب .. 
فالى جانب تعذيبه بالجلوس فى حر الشمس . ثم بطرحه على ظهره 


۱۱٩ 


ا غرة الكبيرة على صدره .. كان سيده يسلمه الى 
الصبيان ليطوفوا به فى شسعاب مكة .. يجرونه بحبل وضع 
فى عنقه !! 


3% 3 % 
ويلاحظ ان المشركين تنادوا بالتفنن فى تعذيب هذا الرعيل 
الأول : غاذا كان بلال قد سحب بالحبل من عنقه .. فقد شد 
« أبو فكيهة » برجله يمسحون به الأرض . 
وعندما وفد « أبو ذر » على رسول الله صلى الله عليه 
وسىلم . وأسلم . قال له صلی‌الله عليه وسلم : 


ارجع الى قومك فأخبرهم . حتى ياتيك أمری . 

قال : والذی نفسی بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم . فخرج 
حتی أتى المسحد فنادی بأعلى صوته ٠‏ 

أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . 

ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه . وأتى « العبانس » 
غأکب عليه قال ۰ 

ویلکم ۰ الستم تعلمون انه من « غفار » وان طريقف تجارکم 
الى الشام عليهم فأنقذه منهم . 
علیه(۷۸) 

: % % 


(۷۸) البځاری ۰ باب اسلام اہی ذر . 


1۰ 


پأمره باعلان اسلامه . 
لم یترکا له خیارا فیما يفعل . 

e:‏ ھی اك أن اک کک أاعتر افا واقنشناعا بالدعوة 
الجديدة .. بل وصراخا بها على مرآى ومسمع فريش . ولقد 

الا آنه من تدبر الله تعالى أن يصرح فيهم أبو ذر مؤكدا للقوم 
ان العذاب والنكال لن يوقف المد الزاحف .. وأنه ليزيد الحثيقة 
اشتعالا فى نوس الۇمنين . 

ولقد أحس المعتدون بالصقار ازاء هده الض وز الفريدة 
ەن الاحتمال 4 

ولا ژك أن رۋيتهم لهذا الضجوة رغم فداأحة الثمن الذى 
دذغعه الؤمنون أقنعهم من الداخل أنهم حمیعا أف _عف من أن 

*% X% 

وقد كان الظن أن تستحى النخوة العربية من التعرض 
لامراهة بالاذی » * ولسكن الات الجروح راچ يٿضط على غير 
دى ر ت ا ا ن و 

كات ساف امام اللي واوا عبن ها ابن 
وتفرغ عمر س قبل أن یسلم _ لضرب آاحداهن حتی اذا کلت یداه 

۲۱ 


من الضرب بلا جدوى ء. توقف قائلا : 


انى لم اترك الا ملالة(۸۹) ! 


وكان لآل وياسر النصيب الأوف من التعذيب ٠١‏ 


كان المشركون يخرجونهم الى الاأبطح . اذا حميت الرمضاء . 
فيعذبونهم بحرها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر 
بهم فيقول : 

ناما آمه متئلوها . وهی تاأبى الا الاسلام . 

ولعلنا ندرك عمق المأساة فى عين « عمار بن ياسر » رضفى 
الله عنه یری أمه تقثل ٤‏ وهو لا بملك لها من الأمر شيئا e‏ حتی 
بالحتنة . 

ولئن مات أبوه » ياس )) لحك وطاه المذاب + +٠‏ قك کان 
مسر مه جارحا کعریی وکمسلم + * لكثها المىادىء العليا تکلف 
اسان و ا وو ن م 

3% 3 % 


ولك أن تتصور عمق البلاء هنا ؛ 


۹( راجع الرحيق المختوم ٠١١‏ وما بخده , 
(۸۰) رواه ابڻ اسحاق فى السيرة ( ۲٠۴/١‏ ) ء 


۲ 


ان انسانا يسمع اليوم كلمة تخدش حياءه . ليهب دفاعا عن 
گرا وین وراه رای خا اند ة:: 


فان لم يكن غالقانون ينتقم له . 
ہا » عمار ) فانه یری بعینه بد الغدر تطعنها ٠‏ ويمع 
N E‏ 
بل ولا يملك الرسول الا الدعاء .. ان البلاء حينئذ أكبر من 
منها بعقيدته .. ولئن ودع أباه ٠.‏ وودع أمه .. فان فى بقاء 
مقیدته عزاء وسلوی . 
3% 3% #% 
اسلام حمزة : 
عندما ينتفش الباطل مزهوا بما يملك من قوة وحيلة .. مان 
الضربة تأتيه من حيث لا يحتسسب .. فاذا هو زاهق ممرغ فى 
وسلم ذات يوم عند ‹ الصفا » فشتمه . فلم يرد عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فانصرف عنه »۰ 
وقد كان ١‏ حمزة بن عبد المطلب » على موعد مع الاسلام 6 6 
فلما رای ابا جهل ضربه بالتوس ضربة شجت راسه .. وسال 
الدم من طاغية قريشس .. معلنا هزيمته ۾ چ ولیس هذا فقط .. 


1۲ 


بل كان هناك ما هو أشد على أبى جهل من هذه الضربة الى 
شرخت کرامته قل أن نشق رأسه . وهو اعلان حمزة ف نف 
اموفقف : 

أتشتمه وأنا على دينه . أقول ما يشثول . 
ف حال النشوة تذهب بالراى . وتوجب الدهشة والسبات . 
بحكم الطبيعة(١۸)‏ ) ء 


وأسلم حمزة . وكان اسلامه فاتحة خير وبركة .٠‏ وبارقة 
امل عريض ف نصر الله والفتح . ومن تدبير القدر الأعلى أن يسلم 
حمزة ٠.‏ ليكون بعد قليل فی‌دار الأرقم .. ولیكون فى استقبال عمر 
حين توجه اليها ارادة النيل من رسول الله .. ولمل وجود حمزة 
بالدار حينثذ ثوة تصدت لعمر .. ولعلها ازاحتث من نفسه آخر 
ا ا ا ا ا ر 
ر ا 


% 9% 3% 


(۸ محمد مبده س المسلمون والاسلام . 
4 


أسماء الفثيان الذين اسلموا فى العهد السرى : 


رغم ما کان من ارهاب فريش . وتنكيلهم بالمستضعفین .. 
لآق جوع ن ااه ا اا ع ا هون ك 


العيشس .. والموت أحيانا : 


۱ سد غل بڻ. آبی طالب . 


س الزبير ن الموام 


0 عبد الله ين مسسعود 


| س سعید بن زید 


ıı ۷‏ سعد بن أبی وقاص 


لاان ا 
I)‏ ف واة ن الجا 
نة ا وله 1 نة 


افد ةا وله ۷ 
مسن . 


أسلم و هو این اثننی عشر 4 
وماث سنة ٥١‏ من الهحرةٌ . 

أسلم وقد قارب البلوغ »> ومات 
سنۀۂ اثنى وثلاثين من‌الهجر ة . 

اسلم وهو دون العشرين ء وماتث 
سنئة اثنتين وخمسين من 
الهحرة . 

أسلم وهو ابن يع عشلرة سسنة 
ومات سنئة أربع وخمسين من 
الهحرة + 

٥ 


۸ س مسعود بن ربيعة 


٩‏ س جعفر بن آبی طالب 


٠۰‏ س سهیب الرومی 


۱۱ س زيد بن حارثة 


اسلم وهو ابن ٹمائی عشرة 
س 4 ئش هد دمونه ۰ 

اسلم وهو دون العشرين ٠‏ وماث 
الهمحرة 5 

أسلم ف حدود 1 لعشرين ومات 
مۇثة . 

أسلم فى حدود المشرين» انننتهد 


سئة ١ه‏ وسنه ۸۲ سنة. 


أسلمفی حدود العشرين “ اسستش هد 


اسلم ف حسدود العشرين و مانت 
وعمره ثلاث وسستون سنة 

اسلم وهو ابن أربع وعشرين 
E‏ + اتد ف أ حد 4 


۱۹ 


١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲4 


ا )قدذاد س الأسود 


عبد الله بن جحشس 


س هز بن الخطاب 


ابو عبيدة بن الجراح 


عتبه بن غزوان 


سس أبو حذيفة بن عتبة 


س بلال بن رباح 


الم وهو ابن أربع وعشرين 
سنة . ومات سنة ثلاث 
وثلاثين من الهجرة . 

أسلم وهو ابن خمس وعشرین 
نة 4 ومات وهو ابن فيف 

أسلم و هو این ست وعشرون 
دسنة . 

أسلم وهو أبن سبع وعشرين 
سئلة ء ومات وكانت سنه 
مىسلة ۰ 

أسلم وهو ابن سبع وعشرين 
O‏ ومابت وسسسنه سبع 
وخمسون سنة ۰٠‏ 

أسلم فى حدود الثلاثين ؛ اأستشهد 
ف وقعسة اليمامة 4 ودسسفه 
ست وخمسون سئة ۰ 

انسلم فى حدود الثلاثين › ومأات 

الم ف حدود الثلائين 4 
واستشهد يوم مرح الصقر . 

1¥ 


۵ س عمرو بن سعید 


٦‏ ہہ عیاش بن أبی ربيعة 


۷ س عامر بن ربيعة 


۸ س نعيم بن عېد الله 


. عثمان بن مظعون 


ت عبد الله بن مظعون 


۲ السائب بن مظعون 


۸ 


أسلم ف سد ود3 الثنلائين 
واستشهد يوم مرح الصفر. 

أسلم فى حدود الثلائثين ومات 
شهیدا وة حمس عشر ة من 
الهجحرة ٠‏ 

أسلم ف حدود الللائن ومانت 
سنة اثنتين ونلاثين من 


أسلم ف حسدو د3 التلائين ومات 


+ £ 


توو 

أسلم ف حدود النلائين ومانت 
ا 
سنة سستة وثسلائين من 
الهجر ة 4 

أسلم فى حدود المشر من السنين 
و استشهد ف وأقعة اليمامة. 

اسلم فى حدود الثنلاثين ومات 
فى السنة الرابعة من الهجرة. 


٤۲‏ - عبد الرحمن بن عوف 
٥‏ ہہ عمار بن یاسر 


٦‏ - ابو بكر الصدیق 
۷ - حمزة بن عبد المطلب 
۸ - عبیده بن الحارث 


۹ - عامر بن آبی وشاص 


٠‏ س السائل‌بن‌عثمان‌بن‌مظعون 


اسلم فی حدود الثلاثين ومات ف 
اسلم وهو ( ۳۷ سنه ) ومات 
سنة ثلاثة اعشرة من ١‏ أهجرة . 
اوو ن 
E‏ 
بعد عشرة رجال . ' 
استشهد باليمامة وسسنه بضع 
وثلاثون سنه . 


عن « مجلة الوعى الاسلامى العدد ۷۷ » ء 


۹ 


حكمة الهجرة ٠‏ 

الائنسان عدو ما يجهل . 

اة ا وکل ازل تله مها وتر ده 
عليها يشاومها بشدة . واذا استكان فرغم أئفه , 

انه يتصور المجهول غولا يتربص به ۰ وتسول له نفسه بما قد 
يخبئه ذلك المجهول من شرور لا وجود لها الا فى خياله هو . 

من احل ذلك يسثنهض الاسلام همة المسلم حى نسئيقظ 
وتفتحم هذا المجهول . الذى سوف يسفر فى النهاية عن منافع 
جمة تشعلق بالفرد وئتعلق بالجماعة 

ودل فر ا ثوله تعالی ' 


سے ارم 


ومن باحر فی سییل الله عد فی الأرْض 


لے ےکر سرام ر 


ماما کٹا as‏ 

ر فلك ان البکر آ6 عات خر وخا على مالو ا للم د : 
فان فيها فوائد كثيرة بما يحققه المهاجر المكافح من مكاسب يرغم 
بها أثوف أعدائه . 

وق فا اسان ات اليحة الة:: 

يقول صاحب النار(٣۸)‏ . 

شرعث الهجرة لثلاثة أسباب أو حكم .. اثنان منها يتعلقان 
بالامراد . والثالك يتعلق بالجماعة : 


(۸) سورة التسماء آيةه ٠١١‏ 
(۸۳) تسر سورة الئسساء ص ۲٣۵‏ بتصرف . 


1 


اما الأول ٠‏ فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم فى بلد يكون فيها 
ذليلا مضطهدا فى حريته الدينية والشخصية نكل مسلم يكون ف 
مکان يفتن فيه عن دینه .۰ أو يکون ممنوعا من اقامته فيه کما 
یعتقد . يجب عليه أن یهاجر منه الى حیث يکون حرا فى تصرفاته . 
واقامة دينه . والا كانت‌اقامته معصبة يترتب عليها ما لا يحصى من 
العاف 

والاحاز له الاقامة . 

وما الثانى : نهو تلقى الدين والتفقه فيه . نلا يجوز لمن 
أسلم فى مكان ليس فيه علماء بعرفون أحكام الدين أن يقيم فيه . 
بل يجب أن يهاجر الى حيث ينلقى الدين والعلم . 

واا الفالف النعلقى محافة الين .فهر انه نهب عن 
مجموع المسلمين أن تكون لهم جماعة أو دولة قوية ننشر دعوة 
الاسلام ٠‏ وتقيم أحكامه وحدوده . وثحفظ بيضته . وتحمی دعانه 
واهله من بغى الباغين . وعدوان العادين وظلم الظالين . 

فاذا كانت هذه الجماعة أو الدولة ضميغة يخشى عليها من 
اغارة الأعداء ٠‏ وجب على المسلمين أينما كانوا أن يشدوا ازرها 
حتی تفوی وتقوم بما یجب علیها . 

غاذا توقف ذلك على هجرة البعيد اليها وجب عليه ذلك 
وجوبا قطعيا لا هوادة نيه . والا كان راضيا بضعفها . معينا 
لاعداء الاسلام على ابطال دعوته . وخقض كلمته . 


1۲۱ 


الورة ای اكب 


نمهیىد : 

E e A E 
امسن واا ار ال هرن مان ت ان ا‎ 
. واذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم من يحميه من الكيد‎ 
فائه لم يكن يملك لهؤلاء المستضعفين الا الدماء بالخلاص.واليشارة‎ 
. بالجنة جزاء صبرهم الجميل‎ 


وتبقى الدعوة فى مكة متعثرة محاصرة لا أمل حينئذ فى احرازها 
نصرا يخرج بها من هذا المعذاب المضروب عليها .. فكان لابد 
من الهجرة الى أن يأذن الله تعالى بعودة الدعوة مرة أخرى متوجة 
بأكاليل النصر المبين . 
% % % 
۲ 


الاعداد للهحرة : ۰ 
وقبل الشروع فى الهجرة كان هناك اعداد الهى للمسلمين .. 
لينقبلوا فكرة الهجرة أولا .. ثم ليصبروا على مشافها ثانيا : 


بعقيدتهم من الوثنية التحكمة ٠٠‏ مخافة أن يفتنهم قومهم عن دينهم . 


يفول سبحانه ۰ 
ورو رل ری مم رو م ا . ا 2 
۶ وإ ذآعتزلتموهم وما عدون إلا آله فاو إل الكهف 
> لے م ی س کو سے ہی مر ر سڪ ٤ج‏ ت 


سے ار م 

پنشړلنکر ر بم من رهتهء ويه لڪم من امي م ب 
ا (A)‏ ) 

فقا () 4 


الأمور لا تحرى على الظاهر »۰ه والعبرة بالخواتيم . 


واذن .. فعلى المسلمين المضطهدين فى مكة أن يعوا هذه 
الدروس .. موقنين بأن الهجرة لو فغرضت عليهم قريبا ٠.‏ فليسوا 
على الطريق وحدهم .. وانما سبقهم اليها اصحاب الكهف .. 
الذين هاجروا فى سبيل الله .. فنجوا بعقيدتهم من كيد الكائدين . 


(۸6) سورة الكهف آية ٠١‏ 


ا 


r TT TTT 
- النصر فى النهاية حليف المؤمنين‎ 

کا و ی ا ا 
كك اللانن تون قم ان دافا وك الت 
بعد أن يدمر ما كان يصنع الظالمون . 

ثم نزلت سورة الزمر وفيها : 


O 


2 


م م مل م ص ر م ار مس ایوا 


حسنة وارض الله وا سعة إ مما يوق الصلرون اجحرهم 


ا 0 0 


ماذا كانت الهجرة الى الحبشة ؟ : 
کائتث الحيشسة أرض صسدقی ووفاءع 4 + تحسن استقشال 


% %*% * 


٠١ سورة الزمر ية‎ )۸٥( 
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وغبل أن نستمع الى قصة هذه الهجرة من أم سلمة رضى 
الله عفها نتشر الى أنه كان من بين المماجرين عئمان بن عفان 
وزوجته « رقية » بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
قال فيهما رسول الله : 


( انهما أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد ابراهيم ولوط 
CA as‏ 

و هذا يعنى أن أحدا من الصحابة لم يكن ينجو من الاضطهاد , 

و أن الهحرة كافت قدر الجميع بلا أسشئناء , 


من مقاصد الهحرة الى الحيشة : 


0 


وقد لخص الرحوم الشيخ محمد الصادق عرحون مقاصد هده 
الهجرة فى أمور منها(۸۷) : 

اد ن وا ا ن ا ن 
رد ألا عتداء عليهم 4 

۲ س اليعد عن كل ما يئر المعرافيل أمام الدعو هة ٠٠۰‏ وقد کان 
أبی وقاص الذی ضرب مشرکا فشج رأسه قى ظروف لا تمکن 


(۸۷) محمد رسول الله ٠١‏ وما بعدها بتصرف . 


1o 


الgŞسىلمىين‏ من حماية بعک رضی الله عنه وأمثاله » + والاوفق 
بالدعوه أن تهاحر الى أن نکنل العدة . 

۳ س تخفيف الأزمات النفسية التى کان يحس بها رسول 
يتفرغ للدعوة فى ظروف نفسية موانية . 

واذن ( نکان من أحكم الندىير . وحكمة السيايسة أن يفتح 
مٿنفستا فی حرکاتهم وهم آمئون على أنقسهم . يعبدون ربهم وهم 
مطمئئون 4 ل o‏ آھر ۰ ولا فز عهم شىء ٩‏ 

EN OLN NEGO, 


الاسلام فى أعظم محفل من محافل الحوار . الذى هيأ الله له 
اسبابه وعوامله ودوافعه(۸۸) ) ۰ 


قصة الهجرة الى الحيشة : 


ل ان اتاق ٠‏ خي و ن ا وی ن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام امخزومى عن 
أم سلمة بنت ابي أمية بن المفيرة زوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شال : 


(۸۸) الرجع السابق ص ١۴‏ 


۳٢ 


لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار » النجاشى أمننا 
على دیننا ٤‏ وعېدنا الله تعالی لا نؤذى ولا نسمع شيا نكرهه » 
فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعتوا الى النجاشى فينا 
رجلین منهم جلدين وان يهدوا النجاشی هدايا مما يستطرف من متاع 
ا a‏ 
کثرا ولم يترکوا من بطارتنه بطريقا الا أهدوا له هدية » ثم بعثوا 
بذلك عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص وكانا لم يسلما بعد 
وامرو هما بأمرهم وقالوا لهما : ادفعوا الى کل بطريق هديته قبل 
أن تكلما النجاثشى فيهم ثم فدما الى النجاشى هداياء ثم سلاه أن 
E‏ 

قالت أم سلمة : فخرجا حتى فدما الى النجاشى ونحن عنده 
بخیر دار عند خير جار فلم ببق من بطارقته بطريق الا دفعا اليه 
هدیته قبل ان یکلما النجاشی وقالا لکل بطریق منهم : انه قد ضوی 
جاء الى بلد الك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدظوا 
فی دينكم وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا الى 
امك فيهم أشرف قومهم ليردهم اليهم فاذا كلمنا الك فيهم فأشيروا 
عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم فان قومهم أعلى بهم عينا يمرفون 
عنهم ما لا يعرفون هم واعلم بما عابوا عليهم . 

فقالوا لهما اى البطارقة : نعم قالت ام سلمة ثم أنهما قديا 
هداياهما الى النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له . 

ايها اللك انه شد ضوى الى بلدك منا غلمان سغهاء فارقوا 
دين ومهم ولم يدخلوا فی دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرغه نحن 
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ولا أنیف وقد بعشناأ اليك فيهم آشر أف شومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم اليهم غهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم 
وعاتبوهم فيه . 

تالت اة وله كى انى الى عة اللة ن ان رة 
وعمرو بن العاص من يسمع كلام المهاجرين . النجاشى . 
وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم اليهما فلرداهم الى بلادهم وقومهم . 
الیھما ولا یکاد قوم جاورونی ونزلوا بلادی واخځتارونی على من 
سوای حتی أدعوهم فأسالهم عما يقول هذان فى أمرهم فان کائوا 
كما يقولان أسلمهم اليهما ورددتهم الى قومهم وان كائوا على غير 
ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونی ٠»‏ 

قالتث أم سلمة ؛ ثم أرسل أى النجاشى الى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم ء فلمنا جاءهم رسوله اجثمعوا 
اى الصحابة ثم قال بعضهم لبعض : 

ما تقولون للرجل اذا جئتموه ؟ 

NaS UT lS EGA J 

فلمنا جاعوا » وثد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله سالهم فقالوا لهم . 

۳۸4 


ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فى 
دیئی ولا فی دين أحد من هذه البلاد ؟ 

قالت آم سلمة : فکان الذی کلمه جعفر بن أبیى طالب ( رضوان 
الله عليه ) فقال له أيها اللك كنا قوما أهل حاهلية نعبد الأصنام 
فقاكل اة وتن الفو اكان تل ارجا وىة الخوار ويال 
القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا 
نعرف نسسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان 
وأمرنا بصدق الحديث واأداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن الحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نمبد الله وحده لا نشرك به 
سينا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

قالت أم سلمة ٠‏ فمدد عليه س أى جعفر س أمور الاسلام 
وقال جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا 
ما احل لنا معد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دينتا لردونا الى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الجنائب فلما قهرونا وظلموئا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جسوارك 
ورجونا أن لا نظلم عندك ايها المك . 

قالت ام سلمة : فقال له النجاشى : هل معك مما جاء به 
« ای النبى » عن الله من شىء ؟ 


۳۹ 


فقال له النجاشى ٠‏ فاقرأه على » 
قالت : فبکی والله النجاشی حئی ابتلت لحبته « آى ابتلت 
تم قال له النجاشى ٠‏ ان هذا والذی جاء به عیسی لیخرج 
من مشكاة واحدة ووجه النجاشی حديثه الى رسولى قريش قائلا : 
انطلقا فلا والله لا أسلمهم اليكما ٠‏ ولا يکادون چ 
قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : 
والله لأتينه غدا لأحدثه عنهم بما استأصل به خصراءهم يعسنى 
شجرة أصولهم ۰ 
قنالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيمة وكان أنقى الرحلين 
فينا : لا تفعل فان لهم أرحاما وان کانوا قد خالفونا قال عمرو ٠:‏ 
والله لأخبرنه أئهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد «يعنى عبد الله». 
الت ٠‏ ثم غدا عليه من الغد فقال له ٠‏ أيها اللك انهم يقولون 
فی عیسی بن مریم قولا عظيما فأرسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه. 
قالت ام سلمة : فأرسل اليهم ليسالهم عنه : 
قالت : ولم ينزل بنا مثلها قط ٠‏ فاجتمع القوم ثم قال بعضهم 
لبعض ٠‏ 
(٠‏ 


ماذا ثقولون فی عیسی بن مریم اذا سألکم عنه ؟ 

غالوا نقول والله ما قال الله » وما جاعنا به نبینا کائنا فى 

شالت أم سلمة : فلما دخلوا علبه قال لهم : ماذا تقولون فى 
عیسی ین مریم ؟ 

فقال جعفر بن ابی طالب ؛ نقول فيه الذی جانا به نبينسا 
هو مبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء 

قالث أم ٠‏ سملمة ٠‏ فضشرب النجاشى بيده الى الأرض فأخذ 
منها عودا ثم قال : 

والله ما عدا «( پعئی تحاوز ) عیسی آبن مریم ما قلت هذا 
العوكد + 

قالت ام سبلمة ۰ فتناخرت بطارقته حوله حین قال ما قال ۰ 

فقال النجاشی وان نحرتم والله + » ووحه ديه الى 
المماجرین فائلا اذهبوا فأنتم شیوم ١‏ آمنون » بأرضی من سبكم 
غرم ثم قال : من سبكم غرم ثم قال : من سبكم غرم ما احب أن 
لی دبرا « یعنی جبلا » من ذهب وانی اذیت رجلا منکم . 

قال ابن هشسام : ويقال دبرا من ذهب ویقال : فأنتم شيوم . 
والدير ( بلسان الحبشة ) الحبل . ردوا علیهما ( ی علیٰ رسولى 


11 


قريش » هداياهما فلا حاجة لى بها فوالله ما أخذ الله منى الرشوة 
حين رد على ملكى فأخذ الرشوة فيه وما اطاع الناس ف فأطيعهم 
اف کیج ن و وکن ج اا ا ا 
واقمنا عنده بخیر دار مع خير جار ۰ 


ومؤامرة على الند لنحاشتی 


قالت أم سلمة : فوالله آنا لعملى ذلك اذا نزل به « أى 
بالنجاشى » رجل من الحبشة پنازعه فى ملكه . 
# 


فالت ۰ فوالله ما علمنا حرنا حزنا قط کان أشد علينا من حزن 
حزناه مند ذلك تخوفا أن يظهر س أى يننصر س ذلك الرجل على 
النجاشی ۰ فیأئی رجل لا يعرف من حفنا ما كان النجاشى يعرف منه ؛ 

شالت : وسار النجاشى وبيئهما عرض الئيل . 

شالت ؛ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل 
من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم ياتينا بالخبر ؟ 

شالت : فقال الزبير بن العوام : انا فقالوا : فأنث . وكان 

قالت ۰ فنفخځوا له قربة فجملها فى صدره ثم سبح عليها حنى 
خرج الى ناحية النيل التى بها ملئقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم. 

قنالت ٠‏ فمدعونا الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه والثمكين 
له ف بلاده . 


۲ 


غالت : فوالله ان لملى ذلك متوقشعون ما هو کائن اذ طلع 
الزبير وهو يسمعى فلمع بثوبه وهو يقول : الا ابشروا فقد ظفر 
النجاشى وأهلك الله عدوه ومکن له فى بلاده . 


قالت أم سلمة : غوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها ورجع 
النحاشى > وقد أهلك الله عدوه ومکن له فی بلاده واستوثق عليه 
امر الحبشة فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو بمكة .. 


4 9% 


والقصة على هذا النحو حاملة بالدروس والعبر : 


ان شریشسا کانت تعلم کیف تاکل الكتف .. وتعلم من يأكل 
هذه الكتف أ 


ولذلك فقد اعدث للأمر عدثه : 


| س اختارت اولا داهيشين من دواهى العرب ٠.‏ هما 
عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص الذى قال عن نفسه ٠‏ 


( ما دخلت فی شیء قط ۰ الا خرجت منه ) . 
۲ س حمل البموثان من الهدايا أصناما لاغراء الحاشية 
الثريبة من اللك والمؤثرة فى اتجاهاته . 
۳ س تكلمث الهمدايا فعلا حين أشارت الحاشية بضرورة 
تسليم المهماجرين اليهما . 
1t‏ 


E E E OE a 
+ % القاريح‎ 
ه س وحین حاول عمرو أن یطلق آخر سهم فی جعبته طاشس‎ 


من بركات الهحرة الى الحيشة : 

عاد المهاجرون الى المدينة منتصرين : 

لفد نضحت حقيقة الايمان فى قلوبهم بهذه الأحداث المظام , 
التى مارسوها . وتبين لهم ان الله تعالى هو الذى يدبر للدموة . 
ويمهد لها السبيل الى القلوب .ء ويسخر لهذا الدين من بنصره . 

ولقد كان من بركات هذه الهجرة ان جاء مع جعفر بن أبى 
طالب بضعة وثلاثون رجلا من نصارى الحبشة .. متأثرين بمسا 
رأوا وما سمعوا من مهاجرى الحبشة ٠‏ جاعوا ليروا ويسمعوا على 
الطبيعة مصداق ما سمعوه ورأوه من المسلمين فى بلادهم . فلما 
جلسوا اليه صلى الله عليه وسلم . اعلنوا اسلامهم حين مست 
شحاف قلوبهم بركات النبوخ . 

% %* 3% 

وكان رد الفعل عنيفا لدى المشركين الذين فوجئوا باسلام 
الود الحبشى .. وهى نتيجة لم تخطر لهم على بال . 

وها هو ڏا ابو جهل يعتفهم قائلا : 


1 £ 


ف رأینا رکبا احمق منکم ۰ ارسلکم قومکم تعلمون خبر هسذا 
الرجل E Sa‏ عنده حتی فارقتم دینکم . وصدفتموه 
فيما قال ؟ . فقالوا ٠‏ 


سلام عليكم لا نجاهلكم ٠‏ لنا ما نحن عليه . ولکم ما انم 
علیه(٩۸)‏ . 
وقد نزل فی شانهم قوله تعالی : 


4 وم رر 


َء اينهم لك تلب من لوهم , ب4 يۇمنون ٍي 


واا يلق علج پم الوأ ءامنا به إنه حى من ر 
E CTE‏ 
إا ن قله امین وي اوك يؤنون جرهم 


n:‏ سے را چ مي صر یت کے ت بس م ی 


EE‏ بألحستة السيقة وم 


سے ع چ ر م ر 2 م 2< سوم ق و 
SME‏ دزي ودا معو العو اع ضوأعنة ‏ . 


E o‏ 2 سر لر «ھ 2 ر رو وور د 


٠) هلين‎ 


%* #4 ل 


. راجع تفسرر ابن کثير والقرطبی‎ )۸٩( 
م٠ س‎ ٥ سورة التمصص الآيات من‎ )۹٠( 


1 


أطارت المغاحاأة صو اب آفزن حهل فرهمی الوفد الحبشى بدائه 
هو ! وهو الحمق ! ذلك بأن خطته مع فومه جاعت بنتائج عكسية ؛ 


لقد كانوا يتصورون أن عمرو بن العاص وزميله قادران على 
العودة بالغلمان الآبتين يما عرف عتهما من حنكة ودهاء +٠٠‏ تعد 


و عاد المسلمون فعلا » + بعد ها وقف النجاشى الي جائبهم 
وثهيأت الظروف للاسثمرار فى الدعوة .. 

عادوا منتصرين ٠.‏ ومعهم من الحبشة وفد هو فى نفس 
الوقتث برهان الهى يؤكد انثصار الدعوة على أعدائها . وان مكر 
قریش الى زوال . 

وقد كان النجاشى يدين بالنصرانية .. وقيل أنه مضى فثرة 
شبابه بالیمین منفيا + فعرف لسان العرمب > ودرس أحوالهم 
فلما رد الله اليه ملکه . حجعل من شکره لله تعالى اكرام هؤلاء 
العرب الهاجرين المسلمين . 


e ¢‏ 
الحا اا ٠‏ اا ر رى اله هة ولان كان 


٦ 


دخوله الاسلام فتحا مبينا قويت به شوكة المسلمين . بغدر ما كان 
ضربة موجعة للكافرين ٠.‏ ولا يهز الشجرة الا فرع منها . 

ولقد اهتزت الشجرة فعلا .. وبداأ ذلك واضحا ليلة الهجرة 
حين وقف ابن الخطاب واثقا بنفسه مهددا كل من يعترض طريته. . 
فكان مع المسلمين على موعد مهد فيه السبيل الى انطلاقهم بروح 
معنوية ارتفع بها عمر بن الخطاب ٠.‏ الذى انحاز الى الحق نفس 
القوة التى كان يقف بها الى جانب الباطل .. 


دروس من الهجرة : 
غريزة حب الوطن واحدة من الغرائز الناشبة فى كيسان 
الانسان .. وعندما أراد فرعون استنفار قومه لواجهة موسى عليه 


السلام .. هز فيهم غريزة حب الوطن ؛ لتنهض بهم ضد من يريد 


ص کم رر م رمع 
۶ج م رر ا ر » ر (۱ <( 
CO EE‏ 


و اذا کان حب اليقاء فطرة فى طبيعة الائنسان .. فان حب 
الوطن أعمق جذورا وأوسع مدى .. 
وطنی : لو شغلت بالخلد عنه 
ناز ت j‏ ف i‏ ۰ [ . 
)٩١(‏ سورة الشمراء الآيتان ۲٤‏ س ٠١‏ 


1¥ 


ولکن )اذا يحب الناس أوطانهم يجيعب الشاعر ٠:‏ 


وحبب أوطان الرجال اليهمو 
زت فا اي ا 
والارواح » 4 و التی ئصبعح بعك ذلك دینا واحب الوفاء ٤‏ 
ده زى“ » ودين 4 
ومھما یلاقی المرء من عناء وأسی على اأرضه ٭» + ومن أهله .. 
فان ذلك لا يخسدش الولاء له ادا : 
بسلادی وان جارت على عزيزة 
و ا 
ومن هنا يظل الحنين الى الوطن مشتعلا وان تناعت الديار 
واشتط المزار : 


کم منزل فی الارض يالفه الفتی 


وطن الروح : 
واذا كان للوطن نمفهومه القومى هذه النزلة ٠٠‏ فان وطن 
الروح أعز وابقى !! واذا اصطرعت فى النفس محبة المكان .. 


ومسئولية الايمان ٠‏ فلا خيار للمسلم ولا مفر من ركوب الأهوال 
ومقارعة الرجال ٠.‏ ولن يتردد أبدا فى هجرة وطنه' انتصارا لبادئه 


1۸ 


وأئث خبر بصحابی أعزل ٠٠‏ وحيك + يحرج من ديته 
اا ےآ و ب ا د ب د هدا ا 
ومع ذلك یمضی .. لا لوی على شىء ٠‏ ویمضی سعيدا قرير العين.. 
وهو فى معمعان خطر لا يملك له دفعا ! بل وتصل السعادة حسدا 
الین هان ا 

وكذلك فمل أبو بكر رضى الله عنه » فعندما أخبره صسلى 

( أن الله آذن لى بالخروج والهجرة . قال أبو بكر ٠‏ الصحية 
تا وقول الله ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم » 
قالت عائشة : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ٠‏ أن أحدا 
E E o‏ 

وعندما حكى القرآن الكريم عن الرسول قوله ٠‏ 

( يارب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) , 

کان ذلك یمعنی شکواه من هجران القرآن .ء ذلك الوطن 
ومثاما ٠.‏ وضرورة المودة الى وطن الروح .. لتزدهر البادىء.. 
ونكون الكلمة للحق .. والولاء للدين موق كل وشيجة ارضية .. 

*% %* * 
۹ 


الهجرة ٠١‏ والامتحان العسر : 
من أجل ذلك كانت الهجرة امتحانا مسرا لاأقدار الرجال .. 
وترجمانا عمليا يثبت فيه المسلم أنه نجع فى الاختبار « العملى » 
بعد ,نجاحه فى الاختبار ١‏ النظرى » لان حب الوطن فطرة كما رايت 
ن و فان رون ا ا 
ايثارا لوطن الروح أن يبقى ويزدهر .. أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى ؛ يتول الحق سبحانه : 
O‏ 


E 


سے رار م رم رر ےم سے سر ار 2 
ین تاران یی اة رحول 
سے و سے ہے رل س ل زر 


والله غفور ررحم 4 


(۲) 


OS‏ ھ > م ا 


O‏ سم فالدين ها بجروا واحرجو من ا واودوا 
س رار وم سے صر مروا و سے > A)‏ 


« e ر‎ 
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والذين يتقاعسون أمام الظلم # » م رضوا أن یکونوا مح 
الخوالف انما يحكمون على وجودهم الاآدبى بالاعدام .. 
)٩۲(‏ سورة البقرة آية ۲۱۸ 
)٩(‏ سورة آل عمران 1ی ٠۹۰١‏ 
)٩4(‏ سورة النحل ية )١‏ 


]0, 


مراص ار ر 


كاين ا گالری أنه ت 


ال م ر 3ه e‏ 1 
ہے کر مر ر م e‏ ت ار > سے سے م 


وسعة فتهاجرو ّا فاوتيكَ a‏ وسات 

را 
الظروف .. رجال أخلصوا لله طواياهم » وترفعت عن المآرب 
همهم ¢ وز هدوا عن المتاع الممذول ¢ والأمان المتتاح و استهوتهم 
المثل e AE TT‏ 
rT‏ 


(1٥) 


صم اروس ارم رص ارا وو م ( ۹ 
ا انامن آلمش رکین 4 


ان المهاجرين الأولين أثبتوا أن الايمان الناضج يحيل البشر 
الى خلائق تباهى اللائكة سناء ونضارة »› ان المسلمين س باذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعوا من مكة وغيرها الى 
١‏ يثرب » يحدوهم اليقين ٠.‏ وترفسسع رعوسهم الثقة > فليست 


۷ سورة النساء آية‎ )4٠( 
۱۰۸ سورة يوسف آية‎ )1( 
EB 


1٥١ 


الهجرة انتقال موظف من بلد قريب الى بلد ناء ٤‏ ولا ارتحال طالب 
قوت من أرض مجدبة الى ارض مخصبة > انها اکراه رجل آمن ف 
سربه » ممثد الجذور فى مكانه على اهدار مصالحه ٠‏ والثضحية 
بأمواله والنجاة بشخصه فحسب »4 واشعاره س وهی يیصفی 
مرکزه س بأنه مستباح منهوب > قد يهلك فى أوائل الطسريق أو 
فنهایتها » وبانه یسر نحو مستقبل مبهم ۰ لا یدری ما يتمخض عنه 
من قلاقل وأحزان .. 

( ولو كان الامر مغامرة فرد بنفسه لقيل ٠‏ مغامر طياش .. 
نكت وهو تظلق ق اإزكى الله الو عة 4 يحل اه وولةد: 
دفو لك ركى الق مان الف وان :: 

واذ يستجيب المهاجر لغارم الايمان الى حسد يثرك امرأته 
وولده فی مكة .. أو یتنازل عن کل ما ملكت يداه راضيا ٠.‏ فان 
الانصار كانوا ايضا عند حسن الظن بهم ايثارا وصلل الى حد 
أن يعرض احدهم تطليق زوجته ليبنى بها آخوه المهاجر !! وذلك 
هو الايثار المذكور فى قوله تعالى : 

ااي رس م« 


3 ودين بوم وآلدار وآلإ يمن من قبلهم يحون من 


تجیے ‏ صا صو کر صر TT‏ 


هاجر الم ولا دون ف فی صدورم حاجة مم اوتوا 


د JE‏ بے راصو و اص۱ Per‏ ر 


ویۇرول عل انفسيم ولو کان بهم خحصاصة ومن وف 


وو ا و زوربو )۹۷ 
نفسهء فأولتيك هم أ لحو ر" 


)٩۷(‏ سورة الحشر آية ۾ 
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( أ ) انهم يحبون من هاجر اليهم . . 


(ب) ولا يحسون بشىء من المرارة أو الحرج من رزق سساقه 
( ج ) بل ویؤثرونهم علی انفسھم ہما یملکون . 
( د ) ویؤثرونهم ولو اشتدت حاجتمهم اليه . 
دة تارات الاك على السي سارن كوا 
الله بتقاج الفلاح ٭ * فصاروا أبدا عنوان الخصب والئماء + * 
%*% 3% 


وعندما تبصل ملافة الجند بالقائد الى هذا الحد ١ء‏ ويحدث 
التلاحم بين عناصر الأمة » لتكون صفا واحدا وراء قائدها المطاع.. 
فان معية الله تعالى تصحب هذا الموكب البارك ء. وهذا ما حدث 
بالفعل .. حين نصر الله نبيه يوم الهجرة فى وقت لم يكن للنصر 
وو 

وهذا هو الدرس المستفاد .. والذى يجب أن تسنوعيه 
أمثنا اليوم ٠‏ فعندما تدمع الاأمة ثمن النصر من دمائها .. فانها 
بالدم المراق تستنزله من السماء ٠٠‏ وفى قصة ابراهيم عليه السلام 
اهف عل ذلك © دا ول الو الد و اة الى مرخلة الإش سياد 
لأمر الله تعالى .. جاءهما نصر الله : 


o 


سر ص کاس کو م را ے ل 


وم سرس بے یس لر 
0 سے فاا اساما وتلهر للجپین 9 ونلدینله 
d‏ 
٤‏ سے ر رش رو رو رب ت س سر رھ 
ان بتر هم 9 قد صدقت آلرة يا إنا كذالك نجزى 
و ص مر س ا س ر و ےا ھم وگ ۶ 
آلمحسنين وې إن هنذا هو البلكڙا آلمبين وي 


عر سرس و سے ر 


(AA E e 
4 9 وفدیسه بدبچ عظیم‎ 


3% % 3 
فقادة واعسية : 
اا لر ان 


الخطة . 


(ب) وضع المسئوليات فى أعناق القادرين على الوفاء 


( ج ) ووضع أشرباأءه وخلصاءه فى مواجهة الخطر + ٠‏ مقلم 


( د ) ثم اختیاره الموفق لصاحبه فی رحلته : آبی بسکر 
رضي الله عنه . 
)٩۸(‏ سورة الصامات الآيات من 1١۳‏ س ٠١۷‏ 
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انتصار بكل القايیس : 
O‏ 


ج ر ار ا م ررد 


إلا تنصروه ققد صر آله 


۾« اوم سے گر و ام 


د آترجه لدی س اثای اتن د ماو ف لغار 


مع سے سے 


3 يمول لحه ه لحرن ا فال الله 


ر سے صر ر صر ج سے او مر و صر م ص ا م عر م م 


e e سسکینته‎ 


والآية الكريمة حث "للمسلمين على الجهاد ٠.‏ وتذكير لهم 
بأن تقاعسهم لن يثرك الرسول وحده فى الميدان .. وقصة الهجرة 
شساهد صدق على ذلك حین نصره الله تعالى 
(1) لم يكن معه الأ رجل واحد . 
(ب) فھما معا فى جائب .. والدنيا كلها فى جائب . 
( ج ) وقد أوشك اليس أن يهدد ايمان أبى بكر حين وجد 
الكفار على باب العار لولا ايمان الأرسول وثقته بربه . 
( د ) الباطل يرصد الاأموال الطائلة لمن يقبض على النبى 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه . 
( ه ) وتبدو تباشير النصر المؤزر حين أنزل الله سكينتسه 
عليه فاستقرت القلوب فى الصدور . 


+ * وکان نصره مۇزرا؛ 


٤١ سورة التوبة آية‎ )٩٩( 


٥۵ 


( و ) وتتئزل اللائكة لتحسم المعركة لصالح القلة المؤمنة 
واضعة فى اعتبار المؤمنين منذ اليوم ما للقوة المعنوية. . 
وما للمدد الالهى من قوة تزرى بما يجمع البطلون .. 
حتى لا تكون لعدة الباطل وعدده من بعد وزن عند 
النزال . ٠‏ 
% #* 
محاولة ماكرة لاحباط الهجرة : 
بدأت خطة الإعداد لضرب الدعوة بالغيظ الذى بدث آمارانه 
فى نظرات العيون .ء وفلتات اللسان ٠:‏ 


ا 


صاصر و 


م سے مر ر 
0 ر ر 
رو و م Sî‏ ج سرش مر ر م روم مر ر ر ر م ر 
ليزلقونك بابصلرهم لما معوا الد کر و يقولون إلهر 
سر ور او 


1 جنون ر 4 (1٠٠(}‏ 


ثم يمبر الغيظ عن نفسه فى التركيز على القيادة التى يراد 
لها أن تزول ٠‏ 


سے و ہوا م 
O‏ ۶ وإذ مكرك . 
4 
0 ر ر ل اروا ماو و سے وار ر ص سو م 
:ألذين كفروا ليشبتوك أو يفتلوك اومرجوك ومون 


شا 
e‏ لے رر ر وص )1١١(‏ 


م١ القلم الإكة‎ )۱٠۰( 
٠١ الأئفال الآية‎ )٠١١( 


1٥٦ 


ثم تنسع دائرة التآمر . حين توزع الأدوار بدقة .٠ء‏ فى 
محاولة لوقف مسار الدعوة ۾ 4 بالتسلط على الاتباع بال کید چ چ 
والحيلة .. 


أن القوم لم يحاريو ا الدعوة اعتباطا + » وانہا هو الذكاء 4 *. الو أقف 
یخطط + + ویر اقب + »۰ ويتايع 


کان ١‏ عیاش بن ربيعة ( أ¿ أبى جهل من أمه ۰ 
لما أځذ طريقه مهاحرا .. ماذا حدث ؟ 


ان « عیاش » محسوب على أخیه أبی جهل ٠.‏ واعلانه 
الاسلام .. ثم هجرته يشكل ضربة لركز آخيه الأدبى ؟ ! 


واذن ٠٠‏ فمنعه من الهحرة »+ * و اساد عل ره عليها بقطع 
E E A Eg rie O,‏ 


نهو صاحب المصلحة فى منعه . 
وهو صاحب الباع الطويل فى النكيل بالمسلمين . 
وهو اأخرا : أخوه .. ومن منطان الاخوة يمكن أن يثسرب 
الى نفسه ليقنمه بالعدول عن عزمه . 
%* # 
oY‏ 


بداية المؤامرتة: 

لحق به ابو جهل فى الطريق ٠.‏ فقال له : 
ولا : E‏ شعر ها ۰ ولا : یطال من کی ۰ حئی نعود الها ۹ 
فآثتثت أحب الاأيشاء اليها . واأبرهم بها + 

مارجع الى آمك وأعبد ربك كما تحب فى مكة » لا يضسيق 
عليك أحد ) . 

لم يلجا آبو جهل الى التهديد .. فما يفيد التهديد مع ايمان 
ی ا ااا اا چو و 
ایثارا للدعوة + » ورغبة فى أعلاء كلمتها » * مهما کان الثمن + چ 

ثم لم يحاول ابو جهل أن يلجا الى الحوار والجدل حسول 
قضية الايمان والهجرة وجدوى ذلك ٠٠‏ بعد أن حسم أخوه المعركة 


وانفا اختار اسلوب الذهاء يهن خائب العاطدة من الأعماق 
هزاأ عنيفا ٠‏ 

حيث صور له امه .. فى اسوا حالاتها .. وقد اسلمٽ نفسها 
لوت بطىء .. بوشىك أن يطوی عمرها ء, ' 

ومن الذى يميثها ؟ 

اق ااا اها 

وأبرهم بها ٠.‏ 

10۸ 


انه يقضى فى لحظة واحدة على كل ماثر الماضي .. 

وهو بذلك يشير فيه عاملين : 

و 

ثم نخوة العروبة التى تخشى ان بعيرها الرفاق بالكارثة التى 

0 3 *¢ 

الورقة الأاخرة : 

ولعب ابو جهل بالورقة الأخيرة : 

آنه لا سی ان ١‏ عناش ا ‏ رخل مدن 5> ممن ٭: 

وبقيت العاطفسة الديئية كما هى ٠.‏ بل زادها التعمذيب 
انتغال > 
العبادة مكفولة .. بلا عوائق . 
الشاب المتدين بيقع فى الفخ : 

عرفت شریش من اين يأكل الكنف ,. غسلطت .. « با جهل » 
على اآخیه ا وعرف أبو جهل كيف يأكل الكتف .. فجاء الى أخيه 
المخدوع ¢ » تحت تاأثیں هڏا ألإيحاء + » 
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وما اكثر الذين يسقطون فى الشراك النصوبة تحت شغط 
الإيحاء . . حين يتسربون كالخفاشس فى ظلمة الليل ٠٠‏ فيلمسون 
القلب الذى يفتح أبوابه للطارق الماهر ٠.‏ بلا مناقشة .. بل ربما 
اختلقوا المعاذير تبريرا للهجوم الغادر ء٠‏ فى غيبة العقل الواعى.. 
والذى يتحاشى الغرضون ادخاله طرفا ف النزاع حتى لا ينكشف 
اإلخسوء .. 

وقد يقراون على الضحية قصص الظلم .. والفقر .. وما 
تزدحم به الحياة من كوارث .. لفتا للقلب الذى قد يكون واقعسا 
تحت صورة من صور الظلم ٠١‏ فيميل ويستجيب .. وتدخل الأفكار 
الغريبة .. فتعشش فيه .. والعقل نائم ٠٠‏ لا يدرى ماذا فعسل 
الغسزاة ! 
صوت المقل : 

کان عمر رضی الله عنه رفيق «١‏ عياش » فى السفر .. فلما 
رأى ما حدث ٠.‏ كشف له عن الؤامرة قائلا : 


ما يريد والله الا فتنتك من دينك فاحذره . فوالله لو شد آذی 
امك القمل لامتشطت . ولو اشتد عليها حر الشمس لاستظلت . 

کان عمر رضی الله عنه منطلقا من شاعدهۀ ۰ 

لا يكن افضل ما نلت من دنياك : بلوغ لذة . أو شفاء غيظ . 

ولكن ٠‏ اطفاء باطل »4 واحياء حق » 

ومن ثم ٠٠‏ فقد حذره من اللذة الماحلة التى ستذهب بمتعة 
الاتنك ٠:.‏ 


1٠۰ 


وبصره بعمق المؤامرة المستهدفة دينه .. ثم ما يشذرع به 
الباطل الذى يجيش جيوشا من الاأوهام ليحاربه بها فى غير ميدان. . 

فما قاله عن أمه أوهام .. والمخاوف التی پرمی بها فى سماء 
حياته أضغاث أحلام . 
عيانس والارادة المسترخية : 

کان ابو جهل قد نجح فى سرقة « عياش » بهذا القول 
المعسول . والوعد البذول .. 

وجاعت نصيحة عمر بعد فوات الأوان .ء وکانت صسوت 
العقل الذى يدوى في فراع .. 

فال له عیاش معتذرا ‏ ' 

( اعود فأبر أمى . ولي هناك أموال ٠‏ وأرجع اليكم ) . 
التضحية من اجل الدعوة : 

ل له ن وقد فرت انح ازا 

( خذ نصف مالى . ولا ترجع معه ) . 

هذا لا كني بال هة رل ٠‏ وانما يشارل عن تف 
اروته ٠.‏ فى اشق الظروف الاشثصادية ٠.‏ لينقذه من موث أدبى 
مق > 


لكن « عياش » أصر على الرجوع .. وبدأت فعلا رحلة 
الغودة أن التكة » مانطر مادا رئ ؟ 


%3 *K 
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لم یکن هدف ابی جهل مجرد کسب أخیه لانقاذ سمعته .. 
وانما کانت غایته ان يجعل منه عبرة لمن تحدثه نفسه بالتمرد سلی 


قومه من بعد . 


من أجل ذلك احتال عليه حتی يقیده بالاغلال ۰ ولیدځل به 
مكة هكذا مبنذلا مهينا .. فى محاولة لاظهار قوته .. وطول يسده 
التى لا يغلت من قبضتها الهاربون : 

قال له اہو جهل عبر الطريق : 

( یا آخی : قد تعبت من رکوب ہعمیری . الا تردفثی من 
خالغكف 4 فان بعرك أسلىس ۰ ورحلك أوطاً ٣‏ 

فلما أناخ له البعير فاجأه أبو جهل من خلفه .. والقی به على 
الأرض .. وربطه بالحبال ٠.‏ وعاد به الى مكة مكبلا ٠٠‏ وف وضح 
الارن ٠‏ اذن ى الفا ٠‏ 

( هکذا فافعلوا بسفهائکم اذا ځرجوا علیکم ) . 
الايمان بعلن عن نفسه ءٌ 

ولندع الخيائة تعيش لحظة انتصارها المزيف .. لنتأمسل 
الخائنين : 


قالوسزول مل الله عليه وسل قول أن بكر ل نيزن 
أن الله معنا 4 * 


۹1۲ 


لقد کان اطمئنانه الى نصر الله تعالی قوی من اطمئنانه فى 
غزوة بدر » » 

ويلحظ العلماء هنا أنه : 
خارجی ۰. 


لقد کان اعتماده على ربه تعالی وحده ٠۰‏ ومن ثم کان اليقين 
فى نصر الله والفتح ٠.‏ 


فکان دعناژه أعمق ¢ % حتی لا یکله الله تعالی الى عدنه وعدده ھچ 


ركان نى اتان 0 
انا فی معصیتی آرجی منی فی طاعتی : 


لائنی فی الأولی أعتمد على ربى ٠٠‏ وف الثانية أعتمد على 


ا ! 


ومن هنا فيل : 
المدل ٠‏ 


ففضل الله أوسع من الدنيا .. 
و عدله ٤‏ ف السلاء فقط » 
ولیس هناك من شیء الا وفیه فضل منه سبحانه وتعالی 


11۲ 


ص مرس کر رص و ررر ارال بو رص و صر ع فا ف فل نے 
ا رعو ا رد ماج 


کے 


ار اا TT‏ الله عير 


لسفیل 


ی Af‏ 
حکم 9 
4+ 
ا 
ا کک ا ی کک 
كنعمة من الحق تبارك وتعالى شكرا يقيدها .. لتظل مائلة فى 
وعينا .. فتحث الخطى الى مزيد من النعم التى يصل الله سبحانه 
جدیدها بقدیمها . 
)1١٠١۲(‏ سورة التوبة آية ٠١‏ 
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وللهجرة النبوية موشعها الممتاز بين هذه الأعياد : 
لقد کان لها أثرها فيما تلاها من غزوات ۰ 
اما ما كان قبلها من مشاهد ونضحيات فلم يكن ليبلغ كماله 


الى القارات الثلات : . 


آسيا وافريثيا واوروبا حيث انثهى الاسلام تنقل كثاب الله 
بالهدى والنور على يد الأمة الوسط ٠‏ بقيادة رسولها الاعظم . 
وجهاد ابطالها الميامين ٠‏ فطهروا النفوس من الرجس . وحرروا 
العقول من الشرك ٠‏ وثلوا عرش فيصر . وقوضوا ايوان كسرى. 
وشادوا على انقاضهما منبر محمد . ومئذنة بلال . ثم لم يلبث نور 
الله أن غمر الشرق حتى بلاد السين وطبق الغرب حثى بلا 
البفال )٠١۴()‏ . 


قد سمخر الله تعالى ليلة الهجرة من كل ما اصطلع عليه 
البشر من فنون الحرب ء٠‏ فجاء نصره سبحانه فى غيابها .. على 
نحو يجعل من الهجرة محلى القوة كما يجب أن تكون .. 
نفى الوقت الذى مز فيه النصبر ٠.‏ وتل السلاح .. يجىء 
اللصر الذى يهز الضمائر الجامدة ٠ء‏ لتصحو ملى الحقائق الجديدة 
وعلى راس هذه الحقائق ما أشسارت اليه الآية الكريمة الثى نزلت 
عليه صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق : 


۱٣۸۷ مجلة الازهر محرم‎ ٠. احمد الزيانت‎ )1١۴( 
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aa 


RE ps £‏ رس و صر روع 2 
ل إن آلذى فرض عليك آلمرءان راد 


a 
4 ئ إل معاد‎ 

هراق اکان سور مود على الله عه و اتی 
که مئتحرا ر ؟ 

لقد کان قصاراه س فى مرآى العين س أن ينجو بنفسه من 
الخطر المحدق به ف 

اوا أن يأحذ الوعد بالعود الحميد 4 و هو » 6 ومعه صأحبةء . 
ولا بارقة هناك من امل ء٠‏ فذلك هو التاييد الالهى الذى يجعسل 
من هذا الحدث العظيم نجم هدي فى بيداء الحياة ء٠‏ ومن أشر أقة 
يبزغ الصبح البين . 

( ان اعثماد القلب على قدر الله وكرمه يستأصل جر ائیم 
اليأس . ومنابت الكسبل ٠‏ 

ویشىد ظهر الأيل الذى يلج به الساعى آغوار النحار خ 
العميقة . ويقارع به السباع الضارية فى غلواتها(ه١٠)‏ . 


بقدر ما يزيل الحجب لترى ما لا يرى بالعين المجردة .. 


)٠١٤(‏ سورة القصص آية * ه۸ 
)٠٠٠(‏ الحرية فى الاسلام للشيخ محمد الخضر حسين . 


١ 


وفى هذا الظلام الدامس راى صلى الله عليه وسلم «سراقة» 
وف يده سوار کسری ! 

کما رآى فى شرارة الصخرة يوم الخندق قصره النيف ! 
سنة الحق تمالى فى خلقه : 

ومن سنن الله تعالى قي خلقه أن ينمر سبحانه من ينصره . 


ح 


ضري نے ر اريس ب اقا ررم ر ر ر 


ر 2 م 
« ولینصرن آله من ينصره إن الله لقوی عن بز ( 4 
والسؤال الآن : 


ماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معسه 
من تضحيات استنزلوا بها نصر الله والفتح ليلة الهجرة ؟ 


]۱۰٦( 


حتی اذا تطلعت امتتا فى ظلمة اليأس الى بشائر النصر على 
أعدائها وحدت فى الهحرة دليل عملها ١ء‏ الساثر بها الى مثله ء. 
سنة منه تعالی لا تتخلف ؟ 

ا ار هى ن اكا ف اهراد ااب ار 
والهزيمة من خارج نفوسها .. 

لقد بدأ صلى الله عليه وسلم باعداد المجاهد المسلم ء . 
الو اتف بايمانه قى الصف الاسلامى .ء. هذا الصف الفولاذى الذى 
لا يقبل الاختراق أبدا ! 


)]. سورة الحج آية‎ )1١١( 


04 


دعائم النصر : 

ما هی دعائم النصر التى أرساها الرسول ! 

(۲) ينبفى ان تكون صفة المسلم ء٠‏ مسلمة مثله ! 

بمعنى أن يتحلى المسلم بكل صفة نبيلة جاء بها دينه .. 
واا + * 

نلو اتصف الكافر بالنضيلة وتخلى منها المسلم ٠.‏ لانتصر 
الكافر # 4 و هزم المسلم . 

وقد كان المسلم تطبيقا عمليا لبادىء الاسلام على صموبة 
اموثف من حوله › وتربص الباطل به . 


ومن هذه الميادىء : 


د الاخلاص : 

لقد كانت الهجرة ( اكراه رجل آمن نى سربه ء٠‏ ممتد الجذور 
ى اة على هذا اة وتحة وال وات اة 
بشخصه فحسب . واشعاره ‏ وهو یصفی مرکزه س بانه مستباح 
منهوب . وقد يهلك فى أوائل الطريق أو نهايته . 


)١۷(‏ الفكرة هنا للشيخ بديع الزمان النورسى ء٠‏ وضحناها وعليها مزيد من 
التطبيقات المملية . 
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وباآنه یسیر نحو مستقبل مبهم ۰ لا یدری ما يتمخض عنه 
من قلافل وأحزان ۽ 

ولو كان الاأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طياشس .. 
فكيف وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضها يحمل أهله وولده . 
وكيف وهو بذلك رضى الضمير وضاء الوجه(۸١۱)‏ . 

انھم کما يقول ابن الحوزى ٠١‏ 

رجال مؤمنون . ونساء مؤمنات : يحفظ الله بهم الأرض . 
بواطنهم كظواهرهم ٠.‏ بل أجلى .. 

وسرائر هم کعلانیتهم » پل اخصتلرن ۰ 

وهممهم عند الثريا .. بل أعلى . 
الأرض وتفرح بهم أملاك السماء(۹١٠)‏ ) . 
ب الفداثية : 

ان الملم وحده 0 غرور وشيطنة . 


و الفن و ت د + + لهو ومحسون ۰ 


٦/١ صيد الخاطر‎ )۱١۸( 
ا١ فقه السريررة‎ )١١( 


۱۹۹ 


و الحسب وح ده » * هیام وخبال + 4 
( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) : 
و على هذه الغدائية رباهم صلى الله عليه وسلم .. يناع 


الجندى الثالى المسبوك بقائون الاسلام لا ينفصل عنه .. وهو 
اذ يداع عن نفسه فانما س وف نفس اللحظة س يدافع عنها : 


و ( هذا هو الرجل الالهى الذى : 


0 
ولا شنحرف +« » لأنه العدل ۰ 


ولا یخاف ۾ * لانه البأس ٠‏ 

لأنه فى نفسه كقطعة من نظام السهاء الذى يجذب الأرض 
فى فضائها . 

وهذا هو الرجل الذى يتعرف به الناس معائى الاصطلاحات 
النفسية القوية . 

كالشهامة والنجدة . والصدق والاخلاص والايثار ٠‏ وما اليها 
من سائر ا لمفردات التى يتألف منها معجم الفضيلة . 


1۷. 


وهو فى كل ذلك كأنه قاعدة من قواعد العلوم : تعطيك الئل 
الذى تريده . 
لانها هى ذلك الثل .. لا لأنها تعطى وتمنع . 


غلو أريد ذلك الرجل على الخيانة واللؤم والجبن والتعلق 
والمداهنة ونحوها . مما يكون فى المتشبهين به لزاد وفاء وكرما 
واقداما وانفة واباء ٠‏ كما يزيد طيب العود باحراقه ) ٠‏ 


وقد کان على رضىي الله عنه واحدا من هذه الئماذج .. حين 
باث فی فراشه صلی الله عليه وسلم . 
الأمانسة : ) 

وتجلى ذلك فى تكليف على رضى الله عنه برد الوائع الى 
اصحايها من الشركين الذين لم يكونوا ليستامنوا عليها احدا سوى 
محمد صلى الله عليه وسلم 6 

3% 3% 

(ب) الدعامة الثائية ٠‏ 

بممنى أن يتسلح الحق بما يناسبه فى الشرف من كل وسيلة 
تحمل سمته .. والا فان تقصر الحق فى اعداد الوسائل الحقة لن 

س كتم الأمر حتى عن أقرب المقربين اليه . 


۱۷1 


ص ذهب الى ابی بكر على غير عادته فى وقدة الحر . 

ه أعد الراحلة .. التى بقيت زمنا طويلا تعلف بما يبكنها 
بن ل ار ا 

وزع الأعباء .. وحدد المواقع .. واتخذ الدليل وهياً الزاد. 

۵ بقی بالدینه حتى اطمأن على خروج أتباعه . 

رفا ادن یکا کر لن ناتسداد اکرو 


حاصر المشركون البيت .. فاعانه القدر الاعلى على الخروج بحفثة 
من تراب کان تاثقل عليهم من جبل أحد(١٠۱)‏ . 


ولم تأت ذه النجحاة عفو | أو محاباة ۰ » ولکن الیاطل کلہا 
زاد ف وثباته ٠۰‏ وزاد الحق ف شانه + جاء نصر الله والفتح . 


*% *% * 


(ج) القاعدة الثائثة : 

من القوة الى الفعل : 
لقد كان المسلم ليلة الهجرة على أوف ما تكون القوة الفاعلة ٠‏ 
(٠‏ ومن غضائل القوة الثى يوجبها الاسسلام أن تكون وثيق 


)١٠٠١(‏ من مشال للرافعى ء 


1۷۲ 


بادلا تفار خوك ف لوغ ازنك و ر ارك الوط ان 
تصئع لك يئا أو للأقدار أن ثدير لك ما شصدت ف ثدير هد لف 0 


3% 3 2 
القوة الى الفعل وان لم ترق قطرة دماء واخدة ! 


اوآ ای ی وک ا ق ق 
آدار ظهر ه الحباة الدنيا »ھ # فمتحرر ەن مطالسها »+ * تم اغظين وحوده 


لقد بكى أبو بكر رضى الله عنه حين علم بالصحبة من الفرح ! 


ولم یکن یخفی عليه ما تحف بها من اخطار وقد يدفع حياته 
ذلك الموفئف الخالد ف قولها : 


( فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ٠‏ أن أحدا پبكى من 
الفرح حتی رایت ابا بکر یومئذ پبکی(۱۱۲) ) . 


ن جت راه اين اماق + 


٠١١ خلق المسلم‎ )1١١( 
ا4ا‎ 


وعلی رمی الله عنه یرضی ان ينام فى مضجع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى ظروف تجمع الدلائل كلها على موت محقق يلحق 
علیا رضی الله عنه .. ولکئه قبل راضیا . 

فاذا اضيف الى ذلك موقف صهيب الى تثازل عن كل امواله 
لينجو بعقيدته .. وابو سلمة الذى اغثرب ثاركا أهله وولده 
للضياع .ء اذا تصورنا ذلك تحقق لئا مقدار ما تحدثه هذه المواقف 
من آثار خطررة وردود فعل لدى كل من يراها وخاصة من أعداء 
الدعوة الذين تتلالاً فى عقولهم معائى الفدائية والاخلاص .. فتفرض 
عليهم احترام المسلمين وان لم تحملهم على حب الاسلام والدخول 


سس * 


ان موقنا واحدا من هذه الواقف يغنى عن جيش مدجج 
وان امة تملك جندا من هذا الطراز تملك فى نفس الوقت اسلحة 
النصر ٠.‏ وهى غير قابلة للهزيمة أبدا : 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة 
لهم . قريبة الرؤية لأعينهم . 

ولكن صور النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصور رالهزيمة 
عند النظرة القصرة , ' 

وکم من شهید ما کان يملك ان ينصر عقيدته ودعوته ولو عاس 
الف عام کما نصرها باستشهاده . 

وما كان يملك ان يودع القلوب من المعانى الكبيرة ويحفز 
الالوف الى الأعمال الكبرة .. بخطبة مثل خطبته الأخيرة التى 
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یکتبها بدمه . فتبقی حافزا محركا للأبناء والأحفاد ٠‏ وربما كانت 
حافزا محرکا لخطی التاریخ کله مدی اجیال(۱۱۳) ) . 

د كافك ا ب ا فل ا اة که 
به التغيير الكبير فى نفوس المسلمين صاروا به جندا لحمته الاسلام 
وسدأة + * وعندما غروا انفسهم هکذا ¢+ جاءهم فصر الله : 

(( فانزل الله سکیننه عليه وایده بجنود لم نروها وجعل كلمة 
الذبن كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا )) سورة التوبة آية .) 

أجل .. جاءهم النصر بعد أن نضجت مواهبهم .. وأينعت 
تفونسهم فأثمرت ثمرتها من الصبر .. والوحدة .. والايثار .. 
ايثار المهاجرين والأنصار معا . 

ان شجرة البرتقال قبل أن نثمر س لا نحقق هويتها .. انما 
تحقق ذاتها فى اللحظة التى تسر أكمامها عن الثمار المدلاة تطعم 
الجائعين . وسر الناظرين ! 

أما شل ذلك فهى .عود أخضر كسائر الأعواد .. يمكن بعد 
قلبل أن بيبس ليكون حطبا فى النار . 

والاثمار يساوى لحظة اليلاد فى حياة البشر . 

وقد ولد المسلم بالهجرة من جديد على ما يقول ابن تيمية : 

( ان مكرة الامة لا تتحقق لمجموعة من الئاس الا اذا اشتركوا 
فى عل واحد ) . 


(1۱۳) طريق الدعوة ۲۵۷ ج ١‏ جمع أحمد فائز . 


1Yo 


وهاهم أولاء : المهاجرون : يشتركون فى فعل واحد .. الى 
التى لم تظهر فجأة 6 ونما أبرزتها بوتشة الأحدات : 

انهم يجنمعون »+ + یعد شتات ۰ 

ويظهرون .. بعد اختفاء , 

ثم بدت الأخوة فى أجلى معانيها حين تجاوز كل انصارى حدود 
مصلأحة ففسه + ٭ ليژثر مصلحة عقيدته + 


وهنا تبرز أكمل صور الانتصار على شهوات النفوس يجعل 
DT TT TOE‏ 


المسلمون اليوم فى ضوء الآية الكريمة : 
ومازالت الآية الكريمة تتجه الى المسلمين اليوم مذكرة لهم 
مازالت تقول لهم ٠‏ 
ا رول ی ا ق ا 


ووسائل القوة ما تہلسكون » ». اذا لم تنصرو ه ولدیکم من وسائل 


( الأ تنصروه .. فقد نصره الله ) يوم أن لم تكن عدة »+ 
ولا عتاد و 4 ولا مالء. ولا حيلة , 


۱۷۹ 


۳ )11( 
سے سرام ال سے رم سم رر مس صر سے ص و 


$ ولتصرن لله من ينصره إن آله لَقّوى E‏ 
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وتعمد . 


بدر ٠‏ ولولا بدر لما كان فتح مكة . 

ولولا فتح مكة لما فتحنا القادسية والرموك . 

ولولا فتح القادسية واليرموك لما ورثنا ملكى كسرى وقيصر. 
وعدل وجهة الدنيا . 

وجعل البادية الجديبة . والعروبة الشتيتة عمرانا طبق 
الأرض بالخير . وملكا نظم الدنيا بالعدل . ودينا الف القلوب 
بالرحمة . ومكن للعرب فى دورهم أن يبلغوا رسالة الله ٠‏ ويدوا 
امانة الحضارة . ويملوا ما انقطع من سلسلة العلم , 

ان تاريخنا الهجرى الذى انبثق من الغار . واندفق من قلوب 
المهاحرين والانصار ۰ وفْاض مع المحاهدين لون الأمصار والاقطار . 
لتتالق ايامه الغر فى لام الاضى كما تتألق الكواكب الزهر فى 
حلك الليل : 


). سورة الحج آية‎ )1١0( 


لعناصر الجمال والخير والحق . فتوثبت فى كل نفس ء وازدهرت 
فی کل جنس . وانتشرت فى كل أفق وحققت لهذا الانسان طريد 
والمساواة التى يقوم عليها العدل . 


%# X 


ولقد أدرك الفاروق عمر بحسه البصر بعواقب الأمور هذه 
الحقائق فجعل من الهجرة مبدا للتاريخ .. وكانما عندها ولد المسلم 
ق جيذ ٠‏ وكان اخقافا احفال سوم رك الحق والفرة معا : 

والكين جهلوا هذه المعائى التى شيت عليها الهجرة فل 
وا بها قاف ا الت ل ب ووا و ا 
الطريق . 


مواقف من غُزوات الرسول ٠١‏ 


تظل البطولة مكرة نظرية فى أذهان الئاس : يصفقون لها . 
ويهتفون بها ء لكنها س عند هذا الحد ‏ لا تسوقهم الى ميدان 


۱۹۸۷ من مقال للمرحوم أحمد حسن الزيات . مجلة الازهر محرم‎ )١١١( 
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التتال كقوة دافعة .. وانما تصبح كذلك .. يوم يتاح لها بطل 
جسور .. ينفعل بها ء ويعيش لها . وحين يجادل المتفلسفون 
المعركة بارادته الماضية قبل أن يحسمها بسيفه القاطع . 

ذلك بان عزة الأمة وحماية يومها وغدها تعنى حماية البطل 
ذاته وذریته معه وأحفاده من بعده .. فلابد من الجهاد . 

.. وان المصلحة الحقيضة أن يبقى الحق مرفوع الراية‎ A 
. وان دفع البطل حياته ثمنا‎ 

فالمتعة الحقيقية ان يضحى المسلم بمئفعته الشخصية .. لان 
المنقعة العظمى ء أن يبقى دينه وترقى أمته . 

وهذا سر من اسرار الاعجاز الاسلامى الذى ربى الرجال 
على الايمان بالندا ٠٠‏ ثم العمل له والتفانى فيه . لتظل الحياة 
النفوس . 
الايمان تلهب المشاعر .. وتفجر الطاقة ليبداً المجاهد آلاخلاع 
من جديد ! 
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ولم تكن المْزوات ف الاسلام مجرد مواحهة عسكرية تتلاتی 
فيها السيوف .. فتقطاير الرعوس . 


۱۹ 


بيد أنها كانت مجالات كشفت عن المعادن النفسية التى 
صنعها الاسلام على عينه وبدت فيها معادن فى : 

الرغبة فى الشهادة ‏ التجرد . 

العزم الصادق . 

الثبات على البدأ . 

٠ المسدل‎ 

التسامح . 

الى غير ذلك من قيم الايمان .. والتى نحاول الآن البحث 
عنها .. والتنويه بها ٠‏ من خلال هذه التأملات فى مسار هسذه 
الغزوات 
دروس من غزوة بدر : 

قبل أن يلتقى الغريقان ٠.‏ ظهر التمزق فى صفوف المشركين . 
رغم ما لوحوا به من قوة ٠۰‏ ومع تهدید أبی جهل بتدمر جیشس 
المسليين .. وأمله الوطيد فى تصر حاسم , 

وعلى الجبهة الاسسلامية كان السباق المشتاق الى النصر 
أو الشهادة . وکان ذلك الاختلاف طبيعيا بحکم اختلاف الدواغع 
ف قلوب الفريقين : 
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فالمشركون له يديئون بعشيدة ۰۰ ومن ثم فآفئدتهم هو اع »+ 
فمن أين يستمدون القوة ؟ 

ومن أبن يأتيهم نصر هو خليق بالمسلمين المجتمعين ثحت 
راية الاسسلام مدفوعين بعقيدة تجعل اموت أحب اليهم من الحياة ؟ 
النمزق على الجبهة المعادية : 

تقول كتب السيرة ٠‏ 

کان کل شیء فی غزوة بدر بؤذن بهزيمة المشركين » وهى 
بالنسبة لهم لم يكن لها داع اصلا » ودا فى صفوفهم التردد 
والخور من اول الامر بينما بدا فى صفوف المسلمين العزم والتصميم» 
لذلك لم تغن عن المشركين كثرتهم . 

قشعد اہو لهب واناب عنه هشام بن المغيرة لدين كان له عليه › 
وثردد اميه ابن خلف »۰ لان صدیقه سعد بن معاد الانصاری کان 
ثول انه سیفتله » فُخاف أمية وما أخبر زوجته بما شال ٤‏ قالتث 
له : والله ما كذب محمد قط »› احرص على الا تقابله › فلما جاء 
النداأء للغزوة صمم على القعود ¢ وکان شیحا حسیها ¢ مأقسم ا 
يخرج من مكة » لأن زوجته قالت له انسيت ما قال اخوك اليثربى ؟ 

فال لا اخرج ٠‏ والله ما كذب محمد قط . 


وتثاقل عشة وشيبة ابنا ربيعة وقال لهما خادمهما عداس : 
بأبى وامى انتما ٠‏ والله ما تساقان الا لمصارعكما »> وكانا ايضا 
هم أمية وزمعة بن الاسود ٤‏ وحکيم ٻن حزام استقسموا بالازلام 


۸۱ 


فخرج لهم القدح الناهى الكتوب عليه لا تفعل > مزادهم تراخيا 
تم أجمعو أ على الاقامة وعدم الخروج للحرب ۰ 


ثم بدا لهم موقف آخر > وهو الثأر الذى كان بينهم وبين كنانة 


فخشوا أن تهجم عليهم من خلفهم ء فثبطهم ذلك أكثر . 


وكان ابو جهل وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث اقوى 
المتحمسين »› وكان كل همهم أن يقتلوا محمدا .٠.‏ صلى الله عليه 
وسلم .. وقد قتلوا هم الثلاثة وما كانوا يقدرون ذلك »› أغرى 
ابو جهل عقبة ابن معيط .. وكان عقبة وقاحا سليط اللسان . 
بأمية بن خلف » فجاءه » وهو فى مجلس قومه ووضع امامه مجمرة 
ميها البخور ء وقال استجمر أبا صفوان > فائما انت من النساء 
فثار أهية ء٤‏ وصاح مغلظا : قبحك الله وقبح ما جد تبه ٠‏ ويذا 
وصل ابو جهل الى شىء كبير مما يريد » ثم جاء هو الى امية > 
فقال له يا أباصفوان > انك متى يراك الناس قد تخلفت . وأئنت 
سيد أهل الوادى تخلفوا معك . فسر معنا یوما او يومین ثم 
ارجع ٠‏ متجهز مع الناس ولا تثبطهم › فقام يتجهز وهو على تردد 
وزوجته تذکره ما قاله له سعد بن معاد وتنهاه عن الخروج . فخرج 
على امل أن يرجع قبل المعركة . 


ولم ينته هذا التردد بين القوم حتى وهم امام الميدان 
يتأهبون للمعركة . 
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الشوق الى الحنة ء 

ولنترك المشركين يتلاومون .. ويتبادلون التهم المنذرة 
بهزيمتهم سلفا .. لترى ذلك التسابق البطولى الى ساحة الوغى : 

تنافس العلمان الصفار يحدوهم الأمل فى صسحبة الجيش 
الۆمن لعلهم يرزقون الشهادة »» أو دەسىسهۈمون ف صنح النصر 
المسانول: : 

خرج الصبی عمیر بن آبی وقاص س وهو فی مثل سن طالب 
الاعدادية الآن س يرحو أن يقيله الرسول صلى الله عليه وسلم 
حنديا . 


وكان آأخوف ما يخافه آن يرده الرسول ء لأنه صفر السن. 
وساعده ذكاۇه المىكر على التخفى عن الأنظار + 4 فکان 
يتوارى خلف الصفوف حتى لا يراه الرسول صلى الله عليه 
وسلم رده ۰ 

ساله الخوه سعد بن ابی وقاص عن سر تخفیه فقال : 

ولقد بكى عمير كثرا . لما اراد صلى الله عليه وسلم 
رده لعدم بلوغه سنن الرجال .. فرق له قلب الرسول .. غأجازه . 

وقتل فى غزوة بدر شهدا . 
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فأنظر كيف يستدبر الصبى الصغير ملاعب صباه .. وينحى 
ن ااا ن الول لن اة 
أو سياحية فى الأرض .. او جائزة رياضية أو أجتماعية .. ليركز 
هة كه ف الخروج ن م الا ٠‏ لا راا شيا واا ددبت 
للقن الف واا و اع م وال اا ف ا 
الايمان .. ولم يملك اخوه سعد بن أبى وقاص وهو القائد الكبير 
آن يشفع له ٠‏ فمصلحة المعركة فوق كل اعتبار ٠.٠‏ وحتى قرابته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت لتحمل القائد على 


احارته . 


وانما الذى اجازه ما راه الرسول من اصرار على القتال . 
رغم حداثة سنه .. وما احسه من طموح مبكر الى معالى الأمور.. 
فأجازه اجازة كانت علامة على الطريق . امام الشباب حتى يقدموا 
حياتهم للدعوة .. ولا تكفى الثرثرة والجدال بعيدا عن ساحات 
الال ٠‏ 


وفى الوقت الذى يتصارع فيه أفراد الأسرة اليوم حول 
المراث .. واى الأخوة أولى بهذا السكن او ذاك .. نرى أشبال 
بدر يتصارعون حتى مع آبائهم حول ايهما أولى بالاشتراك ف 
الى فض النزاع . 

فاذا كانت القرعة من نصيب الصبى لم يتنازل لابيه اذا كان 
المتنازل عنه الجنة .. ولو كان النزاع حول الدئيا كلها .. لتركها 
لابيه تقديرا لاأبوته واستهانة بالدنيا التى لم تكن شغله الشاغل ! 
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ويتجلى بعد آخر من أبعاد البطولة : فى مدى الصعوبة التى 
كان يعانيها المسلمون فى طريقهم الى بدر الى جائب ثلة عسددهم 
بازاء المركين : 

فالمسافة بين بدر والمدينة نزيد على مائة وستين كيلو مترا 

ومع طول المسافة ووحشة الطريق ٠‏ فلم يكن مع رسول الله 

کنا يوم بدر : كل ثلاثة على بعير ‏ يتماقبون ‏ وكان 
ی ات عل ول اله ا ااه 
عليه وسلم . قال .. 

فکائتك عقة س أی دور س رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شالا له 

ي عا ر ر قاق 


ما أنتما بأتوى منى على المشى . ولا انا بأغنى عن الاجر 
منکما(۱ ۰)۱ . 

ا تف ف ر من اترا الد الات اة فل 
فى الأسوة الحسبنة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكيف 


وقال حدیث صحیح على شرط مسلم .۰ 


Ao 


حرص على تحمل نصيبه من الكفاح ء٠‏ مؤكدا قدرته على ذلك . 
كاشفا عن شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وكيف اعلن مع 
علو مقامه أنه فى حاجة الى الثواب وهكذا تعيش القيادة الوّمنة 
« بین » جنودها فتشد من أزرهم ٠٠‏ ومن ثم تقوى بها الاأواصر 
ويتحقق النصر . 


ا لمشيدة ٠٠‏ فتختفى الثقة الجامعة بين القاعدة والقمة ء. فمن أين 
تهب عليها رياح النصر ؟ ! 


X*% X*# * 
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قد يحملك المبداً على أن تتبرع « بمصروغك اليومى » فى مشرو ع 


وإكن ما أسهل الهمة حينئذ الى جانب ما تطالعنا به غفزوة 
بدر الكبرى من حرص على التنازل عن الحياة ذاتها ٠ء‏ فى سبيل 
المبدا . واتمى من ذلك أن تفرض عليك الظروف أن تواجه اباك 
قى معركة جياة أو موت .. وتلك قمة الاخلاص للمبدا . وهذا 
ما حدث فى غزوة بدر . يقول ٠الشيخ‏ محمد الغزالى : 


( فى هذه المعركة ١‏ التقى الآباء بالابناء ٠‏ والاأخوة بالأخوة . 
خالفت بينهم المبادىء ٠‏ ففصلت بينهم السيوف . 


۱۸٦ 


الأواصر الائنسانية فى سبيل ما يعتقدون . 

فلا عحب اذا رايت الاين المؤمن يعاضب أباه الملحسد .. 
ويخاصمه فى ذات الله . والقتال الذى دار قى بدر سجل صورا 
من هذا النوع الحاد : 

وکان ابئه عبد الرحمن يقاتله مع ابی جهل . 

وكان عتبة بن ربيعة اول من يبارز المسلمين . 
جثة عتبة لترمى فى « القليب »(11۷) فظر الرسول الى أبى حذيفة 
فاذا هو کئیب قد تغړر لونه فمقال له : 

لا والله یا رسول الله ۰ ما شککت فی آبى ولا فى مصرمه . 

ولکنی کنت اعرف من أبی رأيا وحلما وفضلا . فکئٽت آرجو 
عليه من الكفر . بعد الذى كنت أرجو له . أحزنئنى ذلك ! . مدعا 
له رسول الله بخر . وقال له خرا(۱۱۸) ) . 

3 3 


(۱1۷) البشر . 
(۱۱۸) اہن هشام . 


AY 


من مفارغات الفدر . 

لقد كان أبو جهل هو المحرض الأكبر على قتال المسلمين ف 
بدر ٠٠‏ ورفض الاستماع الى نصح الناصحين بالرجوع بعد أن نجمت 
ال 

الى جانب مسئولية ايذاء المسلمين والنضسكيل بهم فى 


ومن سخريات القدر أن يكون مصرعه عبرة لمن اعتبر .. 
ا کا رل من ا ا كانت خط عى وا الفهاة ان 
بقوته وجبروته ۰ 

يقول عبد الرحمن بن عوف(۱۱۹) ٠‏ 


يسارى فتيان حديئا السن ٠‏ 


قال لى أحدهما سرا من صاحبه : 

يا عم ٠۰‏ أرنى أبا جهل . فقلت : 

یا ابن أخى .. ما تصنع به ؟ ! قال : 

عاهدت الله ان رایته أن أفتله . أو أموت دونه . 


وقال لى الآخر سرا من صاحبه مثل وله : 


1A۸ 


فال : 
فما سرئی أنی بین رجلین مکانهما . فأشرت لهما اليه . 


فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه ٠‏ وهما ابنا عفراء ) , 
% % % 


آماله کبارا أیضا ! 

ولتد بلغث شدة حرص کل منھما على قثل ابی جهل آن أسر 
الى عبد الرحمن بن عوف بعيدا عن رفيقه فى السلاح ليخلص وحده 

ويدعد » الشسيح (( غد الرحمن أو عوشفا/ ٠‏ »+ حین یراهما 
وقد اأنطلقا صفرین كاسرين لينقضا على الفريسة ٠.‏ فقتلاه ء.ء 
ولم ينفعه ابنه « عكرمة » الذى خف لنجدته دون جدوى . ولتد 
دس وجهه ف الثراب حثی لا يراه المسىلمون ۰ 

*% X* 

ولكن عبد الله بن مسعود اكتشفه فلما عرفه قال له : 

اهذا انت يا عدو الله . لا تزال فيك بقية من حياة ؟ ووضع 
ارتقیت مرتشی وعرا يارویعی الغنم ! 


۸۹ 


فقال أبن مسعود ٠‏ أئظر يا عدو الله ما يصنسع بك راعى 
اعنم ٠‏ . 


وشىد عليه بقدمه حتی مات تحت حذائه !! 
X% * *‏ 


ومن تعاحیب الليالى ٭ھ» أن ابن دعسو ك صاحب القدم 
الصعيرة . والتى كان الصحابة يتندرون بدقتها وصغرها تثبت 


ومن کان يصدق أن نهاية أبی جهل ستکون على يد ابن‌مسعود 
بالذات ؟ 


ولكن هذا ء٠‏ هو ما حدث .ء. وانتصر الحق بفضل الله 
وعلا لواؤه وخذل الباطل وطاش سهمه ٠‏ 
كيف عامل المسلمون اسری بدر ؟ : 

كان من نتائج غزوة بدر أن وقع فى قبضة المسلمين عدد من 
الحقيقية للجهاد فى الاسلام .. وهى أنه لا يستهدف اراقة الدماء, 
لکنه يتوخی عمارة الحياة وارساء دعائم الأخوة الايمائية ٠٠‏ والمعدل , 
والمساواة والايثار . 


کان من بین الأاسری « آبو عزیز عمیر بن هاشم » أخو مصعب 
این عمیر 4 
:1۹ 


وكان مصعب صاحب اللواء يوم بدر ٠.‏ و ١‏ أبو عزيز » 
صاحب لواء امشركين . ومر به أخوه مصعب وواحد من الإأنصار 
یشمد يديه . فأوصاه بان یشد وثاقه خائلا : 

ان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك . 
فقال له آبو عزيز ١‏ يا أخى .. أهذه وصاتك بی ؟! 

کلک چ 
انه أخى دونك (۲۰)) !! 

*% * 

وانت واجد فى هذا الموقف اخوين شقيقين فرقت بینهما 
العقيدة فكان اأحدهما فى طليعة المؤمنين .. بينئما الآخر فى مقدمة 
الكافرين ٠.‏ وكان المتوقع أن يخْفى مصعب مشاعره الحقيقية تجاه 
آځیه > مجاملة له فى أحرج لحظات حياته . 

فاذا لم يسعفه بوصاة ترحمه ٠.‏ فلا اقل من أن يسكت ولو 
على مضض ! 

لكن مصعبا يصرح بمشاعره على اللا . انتصارا لايمانه . 
ومغالاة به . ضاربا عرض الحائط بعلائق الدم ء. التى كانت 
تجمعهما بالأمس فى ممعارك الجاهلية بالحق وبالباطل .. 

وحین يعاتبه اخوه عمیر]بمرارة على ما کان منه مذکرا ایاه 
بأخوته .. يفاجئه مصعب بما يؤكد انقلاب حسابات الجاهلية رأسا 


٤۷٥/۲ سية ابن کثر ج‎ )۱١١( 


1۹۱ 


على عقب ٠۰‏ ف ضوء الايمان الذى صار به المسلم أخاه »+ * دون 
« عمير ». الذى يقطع بكفره كل صلة للرحم ' 
3% *% %* 
لكن ذلك لم يمنع من حسن معاملة الأسرى بصفة عامة : 
ويقول » أو عردز ) ففسىه شساهدا بذلك ۰ 
واكلو التمر ٠‏ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم 
فاردها . فردها على . ما یمسها(۱۲۱) ) ۰ 
3% % % 
ولعله بدا يتحقق من صدق أخيه « مصعب » فى دعواه اخوه المسلم 
دونه 0 
فا راه ن اا اة ىا نول 


*# % * 


. الرجع والموضع السابق‎ )١١١( 


1۲ 


وكان بين الأسرى : العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ وابن عمه عقيل بن أبی طالب . وأبوالعاص 
ابن الربيع زوج بنت النبى صلى الله عليه وسلم . وما استطاع 
الرسول أن يصدر بشأنهم قرارا يستثنيهم من الأسر . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن المه صلى الله عليه وسلم 
ا گان ية من اتن سدقي القة د فاأصكر ارا الف 
عن كل الأسرى تفضلا .. كشف لهؤلاء الأسرى جوهر الاسلام 
الاخلاشى .. والذى لفت الانظار اليه ٠.‏ وعطف القلوب عليه .. 

وبهذه الاخلاق دخل الناس فى دين الله أفواجا .. 

واذا اكتشف المشركون اليوم كيف يجيد المسلمون صناعة 
اموت بأسلحثهم ء. فقد اكتشفوا أمضى سلاح لتحقيق النصر وهو 
ما يتمتع به المسلمون من أخلاق كريمة قويمة ٠.‏ هى أربى من كل 
وزن ٠.‏ وأمضی من کل سلاح . 

*% % 

واذا قال « جنكيز خان » الطاغية ٠‏ اننى لا امتح البلاد ولکن 
ااا ا ر ل 9 و ن ا ا 
الحطام الهش جاءه مستسلما . 

اذا كان الطاغية يفعل ذلك فقد كان الفتح الاسلامى شيا 
غر هذا تماما ٠‏ 

كان صلى الله عليه وسلم يحيى القلوب ولا يحطمها .. يبعثها 
من رقادها لثستشعر حياة جديدة لا عهد لها بها ء. 

1۹۲ 


فاذا هى بهذه الصحوة آتية اليه مسلمة لا مسشلمة .. 
وجودها كله لحساب هذا الحق .٠ء‏ بل أنه لاقل ما ثقدمه ف سسيله ! 
* ¢ % 

من آثار بسدر : 

أاعتاد الئاس أن يتحدثوا عن ١‏ غزوه بدر (( وآثارها فی السابع 
عشر من رمضان يوم عيد المزوة فاذا مضى هذا اليوم جمعوا اوراقهم 
وهو فى الاسلام اكثر من ذلك لانه سية العقيدة والدفاع عنها . 
وبعد أيام من عيد غزوة بدر نعود ايها لنذكر من آثارها ما يجب 
أن نذکره على الدوام »> لأئنه من القضايا الشاملة فى حياة الأمسة 

و ا ا ی و و ا 
السبمة : الأاشقاء : 
من زوحها « الحارث ) . 

شم أخوتهم لمهم : اياس ٠‏ وعاقل 3 وخالد وعامر ۰ من 
« البكير بن عبد باليل » . 

وم اختلاف الو الد + » وفس وة الظروف + 4+ لکن الام الرعوم 
ی ا الزن 


1۹4 


واذا كانوا يقولون فى القرية : فلان « تربية أمراة » ازراء به. 
وسخرية منه فقد كانت « عفراء » هى الرد الالهى ألثبت جدارة 
لمراة المسلمة بالتربية .. فى أعلى مستوياتها .. حسين صافت 
منهم رجالا ٠‏ لم تفرقهم مذاهب الفن .. ولا ملاعب الكرة ٠‏ وانما 
وحدهم الايمان » فكانوا على قلب رجل واحد ۰ وجها لوجه امام 
الطغاة » وكان شرفا لهم أن ينتسبوا الى أمهم : عفراء التى صانت 
الأمانة وبلعغت الرسالة . 


سقوط مراكز القشوى : 


وعلى يد ۷ عوف » وأخيه « معسوذ » كانت نهاية أبى جهل 
لابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ يجهز عليه . ويطاً رقبته بأصغر قدم 
لصحابى . تثبت اليوم أنها فعلا تزن جبل أحد . ثم تخلو الساحة 
من مركز القوة الذى يسقط اليوم على يد فتيان فى عمر الزهور . 


السلام ٠١‏ من مركز القوة: 
كان انتشار المسلمين فى بدر نقطة تحول فى تاريخ الاسسلام 
قضى الله تعالى به على أهمية العدد والعدة فى غيبة الايمنان .. 
وكان الظن انهما أسباس الانتصار .. فى الوقت الذى برزت أهمية 
العقيدة المسلحة بالقوة .. على نحو قلب حسابات العدو .. وحطم 
مقاييسه فى وزن امدار الرجال ٠.‏ والتنبؤ بنتائج الحروب . 
1۹٥‏ 


ساخة عدر الصحر اء ۰ 
جاء ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى بعد بيان احسداث 
الغزوة فى سورة الأنفال ٠‏ 


سر نے ےپ فر 0 صر م مرک م 
O‏ ۶ ولا يحسبن الذين گفروا 
م رو سارو ج ص ور 
سبوا ا نم لا پعجزونَ ي اعدو م ما اطع 


وص ار ار ع سمال اا رام رصا رو ) 
بن ورن رحبي رود وه عدو ی ووک 
E ١‏ و سے سے ۰ 
1 ي 7ا 2 7 تظلر م 
ن کدف یی اقب ا وا رچ 
dG +‏ 
جم 2 E‏ 
مالسي انلم ي ل و إن ري دوأ أن دعو قن 
سر اص م 3 کر سے a‏ سے 
حسمك الله هو آادۍ اید ك بتصرهء وبالمۇمنین GD‏ 4 
والآيات الكريمة تطالعنا بالحقائق الآتية : 
العسكرية قد يكسب نصرا خاطفا فيحسب أنه سبق فى امضمار 


r3 


٦إ س‎ ٥١ سورة الانفال الآيات من‎ )۱۲١( 


۱۹٦ 


سبقا يدل به عليكم ويزهو . ولكن ذلك ظن خاطىء فتجربة الأمص 


ذلك بأن من ورائه قوة قادرة محيطة من جند الحق سبحائه.. 
الذين أن فاتهم محاراته فى حملة التضليل ا فما فاتهم أن بثرکوه 
على الساحة اشلاء ممزقة .. 


۲ س وحتی یظل زمام المبادرة فى أيدى الؤمنين .. فلابد 
من الاستمرار فى اعداد القوة جهد الطاقة .. ليبقى المسلمون ف 
اذهان أعدائهم قوة مخيفة تشل حركتهم .. وتلزمهم التريث قبسل 
کل خطة يدیرونها .۰ أو شر يبیتونه .. 


هم ٠٠‏ ومن وراءهم من قوى عالية تمدهم فى الفى وتزين 
لهم العدوان + + 

ان العدو المباشر واجهة تخفى نوايا حاقدة تتربص بالاسلام 
و الشوة هډ 


۲ س وهذه المسئولية الكبرى تفرض على كل انسان فى 


ا العدو د یستهدف الدين ٠»‏ وهو حیاه الجميع 4 فلاند 
حينئذ من أن يظل لهم جميعا .. وعلى ارتباط وثيق بالمعركة 
التى لا تغيب عن بالهم ۰ يكل صورة من صور اليذل ۰ 

1۹¥ 


ر ار رم 
وماتنفقوا 


ر رم ی ع وم ودرا ص )1{ 


من شىء فیسبیل الله يوف إليكر وا وانتم لاتظلمون (@ 4 


O 


۽ س اذا نبتت فكرة السلام فى أذهان الأعداء ودعوكم هم 
اليها فلا جناح عليكم فى قبول سلام تتحقق تتحقق به ارادة الاسلام له .. 
لانه حينئذ يجىء من مركز القوة . قوتكم أنتم التى ملأت أعينالاعداء 
فسعوا اليكم طائعين ۰. 

أما السلام المرفوض فهو ذلك الذى تدعون أنتم اليه من واقع 
الضعف والتخلف .. على ما بقول سبحانه وتعالى ٠‏ 

E 

TT ITE E 

ان سلاما من هذا النوع يصبح استسلاما يأباه وضعكم 
القيادى الذى حصلتموه بمشيئة الله سبحافه .٠ء‏ والايمان به ء. 

على أن تذكروا جيدا أن رغبة الاعداء فى المعايشة السلمية 
مشكوك فيها علي ما يفيده جرف الثشرط ( ان .... جنحوا) . 

انه «( جنوح » آی میل .. بالراس قد یکون خداعا بینما 
أقدامهم متشبئة بعقائدهم ومكائدهم ٠.‏ فكونوا منهم على حذر .. 
ثم أن حرف الشرط « ان » يقوم بدوره ف دعم هذا الشك فى نواياهم 


“. سورة الائفال آية‎ )۱۲١( 
٣١ سورة محمد آية‎ )۱۲۴( 


1۹۸ 


ثم كونوا أشد حذرا من الاعتماد على قوتكم المرصودة . 
وتوكلوا على الله وحده . 

ع ا 

ن اتن لك فو الا 2 كر ا في ق ا 
تحمله .. يحبها الله ورسوله ٠.‏ وبالامس القريب وقف زعيم عربى 
ینحدی دولة کبری ٠.‏ 

وکان التحدى فى ذاته مقبولا لوللا انه کان اعتمادا فلن 
قوة البشر الذائية ٠.‏ ونسيان واهبها سبحانه .. فكانت الهزيمة 
المشهورة بالنكسة ؟ !! 

وحين صححنا ذلك الفهم جاء نصر الله والفتسح # + وییشی 
ألا تقسينا أفراح النصر و أحب الاعداد المستمر لمعركة مستمرة بين 

* * # 
من صسور الاعداد للمعركة : 

كل كلمة .. كل حركة .. كل جهد مبذول من اجل المعركة.. 

محسوب بميزان الحق الذى لا يظلم مثقال ذرة .. 


O0 


سې اراو رونس با رو او مر س ار وي ص 
م“ 


المديتة ومن حوشم من آالاعراب أن بعخلفوأ ع 
0 ‌ 


ر اے مر مو r‏ ۾ 3 ي ص > iat E‏ 
روا ولا تانسم ن تیه» کل رام 


۱۹۹ 


4# 


ر رم ج 6 جر ہے سے ع ار مےصے ‏ ی م سے ر 


برسم مارا ص صو افرص ارس بے رگرب 


ولا بطعرن رطا ll‏ لار ولا ل و 


E 
5ج2 ہے ر رم وو م ی‎ 


2 ر م لیے لے ہے ر ر e1‏ 
یلا کتب هم صللح آل بضیع | 
ص إا ص ۰ ٠‏ عمل مص إن لله ر 2 ر 
وہ مء سے سے 2 م ار کر م سے کے سے ا رص کر 


أ نين ا ولا ينفقون لفق صغيرة ولا كبيرة 


سے ص مرو ر م کې ا لر بے رو ری ا ر او سم 
ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليج زيمم آلله احسن 


سے کر عر مرا م (1o)‏ 


. ما انوا يعملون ( ) 


2 


وقد تكفلت السنة النبوية بتفصيل ذلك الاجمال فى مثل قوله 
أن الله يتفن اة ندر الخنة كح واحدة : 

صانعه بحتسب ف صنعته الخير ٠»‏ 

والرامی + هة 

ومنبله ® #% ( ¢ 

أى أن الرصاصة الواحدة .. التى تنطلق فى سبيل الله .. 


لاعلاء كلهة الله »+ ٠‏ 


ms 


١١١ س‎ ۱١۲١ سورة التوبة الآيتان‎ )٠۲٠( 


i 


امسلم فى وجه عدو الله وعدوه ۰ 
فمن أجل ارهابه وکف یده حتی لا تمتد بأذی .. حفاظا على 
الدماء أن تراق .. مهما كانت عفيدة الائسان .. 
*% % %* 
وقد كانت استجابة المسلمين للاعداد صادقة : 
كان عروة البارقى « يملك وحده سبعين فرسا معدة كلها 
للقتال ؟ ! 
الخيل »+ والذى يشغفل الرحل وأهله »+ » وولده 4 » وتساعءل معی: 
کم یبقی من عمر هذه الأسرة . تنفقه فى ملذات الحياة ؟ ! 
لا ريب أن المعركة ملأت حياتها الى حد لم يعد فى حياتما 
وقمت للهو أو لعب ء. حتثى لغلمان لابد لهم من اللهو واللعب ! 
حتی الخيل تفسها تندمج ف الدور ھچ وتصبح ملاتاة العدو 
أيضا شغلها الشاغل ؟ ! : 
فعن معاوية بن خديج ٠‏ 
ا ن ا وھد کا ی ی که 
فسأله : 
ماذا تعالج من فرسك هذا ؟ 
۲۰۱ 


فال 


انى أظن ان هذا الفرس قد أستحيب ١۾‏ ! 


قلت ۰ 
وما دعاء بهيمة من البهائم ؟ ! 


قال ۰ 


والذی نفسی بيده .. ما من فرس الا وهو يدعو کل سحر 
فیقول : 
دید ٥‏ ¢ + فاح حعلئی أحب اليه من هله وماله وولده + » 


فانظر كيف كانت امنية الفرس .. ان يظل فى وعى صاحبه 
ركوبا فى معركة الحق .. وألا يشغل عنه بما يخلد به الى الأرض 
من مال وأهل وولد ۰. ) 

انه التدبير الالهى ان ٠.‏ يجعل من البيئة الاسلامية معسكرا 
تدریبیا یوحی کله بالجهاد والاعداد .. الى حد يجعل من تعلم الرمى 
عبادة يتقرب بها العبد الى ربه .. بحث لو نسى الرمى يوما كان 
ذلك معصية ينبغى التوبة منهسا بالرجوع الى اجادتها والتدريب 


يقول صلی الله عليه وسلم ؟ 
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٠۲ 


ترکها ,. أو كفر بها ) على أن يتم ذلك فى حسدود الاستطاعة 
البشرية .. وتبقى نتيجة المعركة بعد ذلك الى الله وحده .. 


* % 
درس من غزوة بدر ۰ ) 
الراغبة فى الراحة .. فرارا من تكاليف الحق .. فحسم الله تمالى 
القضية فى توله تعالى : 


LTTE‏ و جص سے ےم 
1 


سو ص کر ص 
انرك ربكن بنك بال وإ ياين 


وم سے سر سے لر اء اقرع الام ا واش ي رو 2 
آلمؤمنين لكلرهون ري ملدلونك فى آلحى بعد 
سے صر اص سے کے ص 39 س ووت رر وور 

ما تبين 6 عا لساقون إلى آلموت وهم بنظرون ‏ 


ور ور ر رر وم ا E‏ م لے رع مر ا 
ولد يعد کر آله إحدی آلطافتین انہالکر وتودون ان 
۴ ا ص 3 

سے پو عر کے م و خر سے ارو شر ر رر ال gg‏ مرت 
غر دات اوک کن لک و ندا انی ای 
سے ص م ری سے سے ا ورور م لړ 2ور 


(1۲7( 


سے ےی ص ج سے ر لے ےی ہے 


ويطل البلطل ووگه الجررد 2ي 4 
* % * 


۸ .سورة الانغال آية ه ب‎ )۱١( 


¥ 


الحاصل بامتلاك العير ء. 

وجادلوا الرسول فى ذلك جدال من يرى الوت بعينه فهو 
يتوقاه ٠.‏ ولكن الله تعالى يريد احقاق الحق والتمكين له فى الأرض. 

ومن هنا كان لابد من القتال تحقيقا راد الله تعالى .. وتدريدا 
للكتائب المؤمنة على العيش فى الظروف الصعبة تمرسا بها . حفاظا 
تظل كلمة التوحيد باقية »۰ * ودولة الحق قائهة . 
بين در واحد ۰ 

بعد انتصار المسلمين فى بدر تحقق لهم ما يلى : 

| س ساد الاسلام وعلت كلمته . 
المسلمون لنقضهم العهود وايذائهم المسلمين . 

۳ س اسكت النصر صوتا معاديا كان يشبب بنساءالمسلمين 
ويؤلب عليهم قبائل العرب وهو كعب بن الأشرف . 


) س حاول أبو سفيان مستميتا أن يزو المسلمين . وفاء 
بنذره الا يمس راسه ماء حتى يتم ذلك . واثناء ذلك ظهر التحالف 


1٠1 


البباغى بين المشركين واليهود حين نزل أبو سفيان على سلام 
ابن مشکم سید بنى النضير . فأذن له ٠‏ وکان فى خدمته .. 
ا 

XK %*‏ % 
الحبهة المعادية : 


اتن احهادنا و اكاد ذاه 


يضاف اليهما النافقون بقيادة عبد الله بن أبى .. وقد تنمر 
الأعراب حول امدينة ۰ لخوفهم أن يكف الاسلام أيديهم عن النهب 
والسلب . 

وقد اجتمعت كلمة هذه الجبهات على التصدى للمسلمين ... 
وكان الاعداد على قدر الرغبة المعادية فى دحر الاسلام : 

كان هناك اعداد مالی من حيث رصدت تجارة قريش بحذافيرها 
لتكون وقودا للمعركة . 

وکان هناك ايشا أعداد معئنوی عن طریق الشعراء الذين 
حرضوا على النفير العام ء٠‏ 

وخرج المشركون بأبنائهم ونسائهم حتى لا تكون هناك فرصة 
للفسرار e‏ 

* * ¥ 


اومع ذلك غفد کان المسلمون كالعهد دهم ابطالا ۾ + وان فاتهم 
النضر أخانا': 


اخنبار صادف اهله 


ترف الجهاد ٠‏ 

ى غزوة احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يأخذ 
هذا السيف بحقه ؟ ٠‏ فقام اليه رجال فأمسکه عنهم ... حتی قام 
اا و ھک کال ان ت مه 
الحو ك تخ ب قال ١‏ انا اخةة فة ا رسول الله غاغطاهة 
اياه .. وقال الزبير بن العوام بعد ذلك ؛ وجدت فى نفسى حين 
سالك رول الله لى الله عة ونك اليف نة ٠+‏ 
واعطاه أبا دجائة وآنا أبن صفيه ٠.‏ عمته .. ومن قریش .. 
وقد قمت اليه فسألته اياه قبله .. وتركنى .. والله لائظرن 
ما يصنع .. فأتبعته .. فأځرج عصابة له حمراء . فعصب بها 
راسه فقالت الانصار : اخرج ابو دجائة عصابة الموت فخرج 
وهو يقول : 
انا الذى عاهدنى خليلى ‏ ونحسن بالسفح لدى النخيل 
الا أاقوم الدهر فى الكيول اضرب بسيف الله والرسول 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راى أبا دجانة 
ن 


* ¥ * 
۲۰٦ 


عندما هزم المشركون فى بدر على أيدى المسلمين المجاهدين.. 
مشى عبد الله بن أبى ربيعة وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن 


امية فی رجال ممن فقدوا أبناءهم وآباءهم فى بدر .. تدفعهم غرائز 
الانتقام .. فى محاولة لتسليح الجيش ولم الشمل من جديد .. 
لانقاذ الكرامة المضيعة .. ويصور القرآن الكريم هذا بقوله 
اا 
E‏ اوم وی رارغ ور 
ا دين کفرو ابنیغو اموم یدوا عن پیل اق 


سر ر ار تمر و 2ر > E E‏ صر م 


فسينفقونهام تكون علي م حسرة ثم بغلبون واينَ 


> م م 
کفرو اا جهنم يرون چ ' 
ولم يكن المسلمون ‏ وفى طليعتهم الشباب س فى حاجة الى 

من يثير فى صدورهم جذوة الحماس الى استئناف القتال من جديد. . 
فقد جاشت نفوسهم بأشواق عارمة الى ساحة النضال . واذا كان 
المشركون هناك فى دوامة النقاش .. يقلبون الراى حول ضرورة 
التجمع لضرب المسلمين .. واذا تبجح اليهود فهونوا من شان 
انتصار المسلمين فى بدر .. ا ان لقاءهم غدا سوف يثبت 
انهم وحدهم الئاس .. الذين يجيدون صناعة الوت .. اذا كان 
الأمر كذلك نقد كان المسلمون على الجانب الآخر يتسابقون الى 
الموت .. كما يتسابقون الى الحياة . 


(۱۲۷) سورة الانغال آية ۲١‏ 


على صورة من الغداء تبهر التاريخ بالوانها . 


شمس لا تنطفیء : 

ومن ابرز هذه الصور ما تحاول تامله اليوم ٠‏ حين يندفع 
اا ااب حول والدت ى اله ل ولم دد اوا 
شرف الجهاد فى سبيل الله . 

وعندما يقع اختيارهم على رجل يكلفه بمهمة فدائية .. فان 
فرحته بهذا الاختيار وسروره بهذا التكليف لا يعادلهما سوى الأسف 
الشديد فى صبدر زميل له .. فانه ذلك الشرف العظيم .. ان أبا 
دجانة لم يستطع ان يخفى سروره بدوره الخطير ٠.‏ غفاض البشر 
ن واک ال یل عا وا کک ورن اعدا ج 
نفسه قوة . ) ) 

فاذا علمنا أن دوره الخطر قد يكلفه حياته. .برزت أمامنا روعة 
الغدائية التى صاغها الايمان ٠‏ والتى تزرى بشائعات اليهود حول 
قوتهم المزعومة .. فى محاولات يائسة لاطفاء الشمس فى كبد 
السماء .. هذه الشمس التى لا تنطفىء أبدا .٠‏ كيف لا .٠‏ ومن 
روائها مدد من الزيت امبارك . 
الشسوق الى الحنة : 

وحينما تقترب من الموقف نطالع من دقائقه ما يبهر الأبصار : 
فالقائد هنا لا ينرض الدور على الجثدى .. لكنه يفتح مجال 
الاختیار امام کل جندی بثق بنفسه . 

CS a O ae) 
. ) السيف بحقه ؟‎ 


۰۸ 


وكائت ظاهرة صحية أن تسابق الرجال استجابة لتساؤل 
أثار غيهم الشوق الى الجنة .. وف مشسدمتهم ابن عمته ٠‏ الزبر 
ان الوا 

ويمسىك القائد سيفه عن ھۋلاء جميعا ثم يؤثر به ابا دجانة 
الذى سال عن حق السيف .. حتى يرأجع نفسه .. ويتحقق من 
فل و ا د ف بخ آل ع ی اله ا 
E E‏ دونه , 
دور الجندى المسلم : 

وانها لفرصة حبيبة الى نفس الفدائى أن يضرب العدو حتى 
بحصد بالسیف رأسه .. فيوفیه حسابه . 

وقد کان فى عرض الرسول . صلى الله عليه وسلم ما يكشف 
وما يفرضه ذلك من فدائية لا بد منها اذ يبلغ الصراع حينئذ ذروته 
ف معركة حياهة أو موت . 

ولا بد اذن من الجندى الجسور ٠.‏ فى معركة لا مكان فيها 
للخائف الحذور . 


۲۹ 


وان ا لانن اترام فلا على ارتشاع .اة الى 
سنو ی مسىئولياتها + » وادراکها لطبيعة المعركة ف أحد . 


E E E 


وهذه القدرة العسكرية التى زكاها الإيمان ٠.‏ وتعهدها 
القائد العظيم لا تحجب ابصارنا عن التحول الاجتماعى الكبير . 
وعن جوهر التربية الحمدية الرامية الى تغير المغاهيم الخاطئة حتى 
بين يدى المعارك التى تشد اليها الانتباه .. ولا تبغى اهتماما 
ا 


وما کان للجیش آن ينتصر ابدا ما لم يکن له سند من فيم 
اصيلة بقيم كيانه عليها . 


e 


هذه القيم التى -تبدو فى موقفه صلی الله عليه وسلم من 


بن 


فابن عمته غاضب, .. لأئه تحاوزه الف » الأحنبى ۰ 


مع أنه أنن عمته ۰ ثم هو من فریشس و بالاضامة الى أفه 
قد بسبقه الى طلب السيف ؟؟ .. فلماذا لم يۇثرە به ؟ › 


نانظر كيف كان العرض النبوى الحكيم فرصة ذهبية .. 
تعلن ميه الطبائع عن نفسها .. بما تظهره من, مكنون سرها .. 
ولولا حكمة الرسول فى الاختيار لا ظهرت هذه الأسرار .. لكنها 
تبدو .. ثم تلاحق بالملاج والتقويم . 


1٠ 


مقیانس الاختيسار : 


ويحمل ابو دجانة سیفه ٠.‏ ثم یمضی فی جو نزيه عادل .. 
فمسعاتی القراية + * و الائتماء + » والأولوية »+ کلھا ٠»‏ بمقدار 


وحده مقیاس الاخثيار + + وهو وحده مناط الحكم لك + » آو عليك + 


واذا كانت هناك أسماء لامعة .. تحاول فرض نفسها .. 
والاستئثار يموقف ما ء. فان بين الجماهير العْفيرة جنودا بواسل.. 
يراهم القائد الملهم ٠.‏ واذا لم يكن الناس يعرفونهم فيكفيهم شرا 
ان الله عز وجل يعرفهم ببلائهم فى المعركة .. ويدخر لهم متعد 
صدق عند مليك مقتدر . کفاء ما يقومون به من جهاد . 


فالمعركة وحدها هى التى تبرز الكفايات .. لأنها وحدها مقر 
الأمتحان العسير .. الذى لا يكتب- المرء فيها تاريخه بقلمه .٠‏ 


ولكکن » + دده + 4 وعرقه . 


کفابات نادرة ٠‏ 
الق ر ور الله ان : 

لقد كان قلبه اكير من ساحة القتال على اتساعها . 
واستوعب به ما حوله .. ومن حوله .. ثم وازن .. واختار . 


۲۱١ 


فأتاح بالاختيار فرصة برزت فيها كفايات نادرة .. كان من الممكن 
أن تعيش أيامها فى الظل بطاقاتها المعطلة التى لم تكشفها يد صناع. 


ولا شك أن ابن العوام يدرك هذه المعائى جيدا . 


وما کان له آن يضيع عمره فی نقد لاذع يستهدف به الشائد 
وجنده .. أو فى هجوم موصول على موازين المجتمع الذى 


ثقة بالنصسر : 

بيد انه يحاول مخلصا أن يتحسس مواطن القوة فى ابى دجائة 
والتى رشسحته لحمل السيف دونه .. ليحاول مثله الوصول ... ثم 
آنه کجندی مثله مشغول بالنصر الذی یسرہ ان یحثق على ید ابی 
نخانه ار جلى جد هو :اله و ان اتر اون :> ويال 
امشركون, .. وليكن ما يكون ويكشف ابن العوام أحقية أبى دجائه 
بشرف الاختيار ٠‏ لقد راعه حبه للحرية..وتغنيه بها ٠...‏ ( الا أقوم 
الدهر فى الكبول ) .. ف القيود .. الحرية المحكومة بشريعة الله 
عز وحل المستهدفة سعادة الانسان حیثما کان . 


ولیست هی الفوضی التی يروج لها أدعياؤها . 


اال ا ةرق ق اف ا ا وك ن ن 
a CN gl EE e‏ 
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وهو ما تحقق فعسلا عندما هزم المسلمون فى أحد .. لكن 
بتصره البين الذى ان لم يكن اليوم معدا ۰ 
اليقين والزهسد : 
الأمة باليقين .. والزهد .. ويهلك آخرها بالبخل والأمل ) . 

وما حدث من أبى دجانة صورة من صور هذه النجاة التى 
كانت سمة العصر النبوى كله والتى كانت تستمد قوتها المعنوية 
والمادية من رواد اليقين .. والزهد فى الدنيا وما تحفل به من 

والأمة الإسلامية مطالبة اليوم أن تستلهم عزها من تاريخها 
امحيد .. بالتخلق بأسباب النحاة كما تحدث بها رسول الله . 

( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) . 
دور المسراة : 


وكان للمراة دورها المرموق فى غزوة أحد . وربما فاقت 
الرجال حینند ف الشحاعة والمصابرة : 


دخلت على أم عمارة فقلت ٠‏ 


1 


خځرحت اول النهار ٭ ومعیى سقاء فيه ماء ٠‏ مائٹهیت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعلت إباشر القتسال . 
اصحابه . والريح والدولة للمسلمين ۰ 

لا اتهرم اتون اتخرك الى رسول. الله لى :الله واد 
عليه وسىلم بالسيف . وأرمی بالقوس. حتی خلصت الى الحراحة. 

فرأیىت على عاتقها جرحا له غور أجوف . اأصسابها به ابن 
فك اقل نفل لر فلن مد م فا خوك ان نها قلت 
ا اة 
ول ا ا اه عة و > رش اة انر , 
ولكن ضربته على ذلك ثلاث ضربات . 

ولکن عدو الله کان عليه درعان . 

وفى شرح المواهب للزرقانى عن عمر رضى الله عنه قال : 
تقاتل دونی ) . 

(۱۲۶۸) ادافع . 


۲1€ 


لقد كان للمرأة « حضور » فى غزوة أحد .. ولم تكن فقط 


نهن درن غل اتال خلت اة ٠:‏ 


تضرب بالسيف »+ وشرهی بالسهم ٠»‏ ف حرکۀ بش لةه 
سريعة . شهد بها صلى الله عليه وسلم حين وجدها تدور حوله 
تمدنة ‏ 


وبلفت دقتها فى التدريب أنها كادت لتقتل ابن قميئة لولا أن 
کان عليه درعان .. الا أنها مع ذلك فاقته اذ ردت ضربثه ثلاث 
ضربات ! . 

وبقى جرحها الغائر دليل شرفها وبطولتها .. وغوق ذلك 
بقيت شهادة الرسول لها قلادة تتوج كفاحها البارك . 

هذه امراة « من بنی دينار » فقدت زوجها . واخځاها. وأباها 
فى أحد . لما نموا اليها قالت : فما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قالوا : خررا يا آم غلان . هو بحمد الله كما تحبين. 

قالت : 

آرونیه حتی انظر اليه . غأشر لها اليه . حتى اذا رأته 

قالت : 
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كل مصيبة بعدك . أآی ھینة(۹١۱)‏ . 


واتت خبير بامراة تفقد هؤلاء الاحبة ٠١‏ لتواجه الحياة من 
بعدهم وحيدة .. ومع ذلك فلم يشغل بالها الا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . من حيث كائت الدعوة فى غيابه على خطر عظيم . 
فاذا مات الأحبة جميعا .. فتد بقى احبهم جميعا .. وظل آملها 
قويا. فى نصر ثريب للحق الذى ملأ حياتها .. ويوم خرجت مع 
اعزائها .. فانما لتدعيم هذا الحق ورفع رايته . 


غليذهب الأحباء .. وليبق الحق مرفوع اللواء . 
X% X*% *‏ 
الدور الائنسساني 
للمرآاة ف احد ٠‏ 
وكان للمرأة «( حضور » أيضا فى أحد على المستوى الائنسافى ٠‏ 
كانت عائشة . وأم سليم رضى الله عنهما تنقلان القرب على 
متونهما تفرغانها فى أفواه القوم . 
ثم ترجعان فتملآنها .ثم تجیئان فتفرغانها فی‌افواه القوم(١١١).‏ 
وكانت « أم سليط » تزفر لهما القرب . 


% 3% 3% 


٩٩۹/۲ سرة اہن هشسام‎ )۱۲١( 
. راجع صحيح البخارى‎ )۱۴۳۰( 


۲1٦ 


على الجيهة اللعسكرية : 

ولقد ساعدت زوجها عليا رضى الله عنه فى مسل ديه 
الجارى على وجهه . 

فلما رات فاطمة رضى الله عنها ان الماء لا يوقف الدم السائل 
الخدت تطعا من جس اخ كفا و الا ج اة 


يبحت وبستفید . 


* * a 


*% % #% 
الصبر الحميل : 
وبقيت المرأة المسلمة عائذة بصبرها فى أعثاب أحد .. فلم 
تهزها الفجيعة هزا يفقدها صوابها : 
اقبلت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنظر الى 
حمزة أخيها الشهيد .. فقال صلى الله عليسه وسلم لأبنها 
« الزبير بن العوام » القها فارجعها .. اشفاقا عليها . 


فقال لها : يا آمه .. ان رسول الله يأمرك ان ترجعی . 
قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أن قد مثل بأخى . 

وذلك فى الله .. لأحتسبن . ولأصبرن ان شاء الله . 
وأتته . فنظرت اليه ء وصلت عليه . وأسسترجعت 


1¥ 


ئسساۋنا وندسساۋهم : 

وبازاء هذا المستوى العالى للئساء المؤمنات فى الشجاعة .. 
والائىسانية والصبر و كادف فام المشركين على العكس ٠:‏ 

جعلت هند بنت عتبها وزميلاتها المشركات يمثلن بالقتلى من 
المسلمين ۰ 

ومن الان واف : 

ويلع التشفى مداه عندها بترت بطن حمز الشهيد ومضغتهاء . 
ثم لفظتها ٭ * وأذ عير امۇمنات عن ائسانية الإاسلام ٠ه‏ دين 
الاق ا 
ان لی اا سن ات > 
دور الغلمسان : 

ول ك الان الا ال ا بن اه واا 
أصسعر سنهم وقلة خبرتهم . 

وقد فرضت مصلحة الدعوة ذلك فمرارا من الأضرار الناشئة 
عن قلة الخره ۰ 


1۸ 


ومن الذين ردهم : « سمرة بن جندب ». و «راغع بن خديم» 
وهما ابنا خمس عشرة سنة . 

ومن حسن حظ « راع » ان كان ابوه معه لحظة التأهب 
للمعركة فشفع لابنه قائلا : يا رسول الله ٠‏ ان ابنى « رافع » رامء 
فأجازه صلى الله عليه وسلم . 

ووجد زميله « سمرة » فى قلبه من الشجاعة ما بدافع به عن 
اة ال او اه اة ات افا > ورف وا 
صارعته لصرعته ! . 

ع وا و ار جا اه 
عليه وسىلم . 

ونحصن امام اشبال فى سن أنخهسة عشرة . يتدانعون 
بالناكب . وسط الرجال .. تحدوهم رغبة مشتمثة أن يكونوا من 
املجاهدين . 

ولم تكن مجرد امان تجیش بها انفسهم . وانما کان للامانی 
سندها من هذا الطموح الجاد . 

اراح د ») اين الخمسة عشر ربيعا ماهر 
فى الرمى . 

و ١‏ سمرة بن جندب » مصارع حر .. يمللك جسما رياضيا 

وغوق ذلك يملك قدرا من الشجاعة الأدبية حطم به حاجز 
الا ف اتن هه وي الرهان ! . 

*% * * 
1۹ 


وف ذلك فليتنافس التنافسون : 


أقد حاولث احصاء الساعات التى ضاعتث من عمر الشاب 
1 تحمس ف معركة الانتځابات الأخيرة » 
على مقعد من مقاعد مجلس الشعب . 

مئات الساعات ضاعت من آالاف الشباب, فى سبيل هذه 
الغاية الدئيوية القريبة .. بينما كان الشباب فى مثل سنهم 
يثنافسون فى الجنة ونعيمها ٠‏ 

لا بٹنافسون مجه بالكلام والامائى العذاب . 

رلدن بالتدريب على حمل السلاح فی بواکر حياتهم . 

وکان فن لحلف الله بالأمة أن بیدا افتشار الاسلام نھؤ لاء من 
أمثال « رامع ) ٠.‏ و ١‏ سهرة » . 

X% * * 


يوما لبروا دورهم الحقيقى فى مجالات الخدمة العامة . ترقية 
للحياة # وأاسعادا للأحياء + + واعزازا للا ةه ۰ 


٠ 


الآثار الحميدة لفزوة احد : 


قال ابن حجر(۱۳۱) : 

( قال العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون 
فيها من الغوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها : 

تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية . وشسؤم ارتكاب النهى. 

ومنها ٠‏ أن عاده الرسل أن تبتلى . وتكون لها العاقبة . 
ليس منهم ٠‏ ولم يتميز الصادق من غيره . 

ولو انکسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة + 

فغاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من‌الكاذب . 

وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين . فلما جرت 
هذه القصة واظهر أهل النفاق ما أظهره من الفعل والقول عاد 
التلويح تصريحا . وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دور ٠‏ 
فاستعدوا لهم . وتحرزوا منهم ٠‏ 

ومنها ان فى تأخر النصر فى بعض المواطن هضما للنفس . 
زكرا القاخةا : 


(۱۳۱) فت الباری ۲۲۷/۷ ( یراجع زاد المعاد ٠١۸ ٩٩/۲‏ ) 


فلما ابتلى الممنون صبروا . وجزع المنافقون . 

ا ا ا ایک ازل ف دار اة 
لا تبلغها اعمالهم . 

قيض لهم أسباب البلاء والمحن ليصلوا اليها . 

ومنها : أن الشهادة من أعلى مراثب الأولياء فساقها اليهم . 

ومنها : انه اراد اهلاك أعدائه . نقيض لهم الأسباب التى 
يستوجبون بها ذلك : من كفرهم . وبغیهم . وطغیانهم فی آذی 
اولیاثه . 


نمحص بذلك ذنوب المؤمنين . ومحق بذلك الكافرين ) . 


۲ 


اطول سح مد 
قصنٰہحاطب ينآل باتع 


ثحت عنوان ١‏ موقف الاسلام من التجسس » تحدث الاستاذ / 
محمود بيومى عن الجاسوسية وخطر الجاسوس الناشىء عن 
دوافعه المدمرة من الحقد والخيائة . والتى تسول له التورط فى 
عمل قد يكلفه حياته .. راجعا بذلك کله الى سوء نربیته ۰ وسوء 
طویته معا . 


3% % %* 


ثم انتقل مباشرة الى الحديث عن أول واقعسة تجسس ف 
بلتعة » فى فتح مكةه . والذى أثبت عليه تهمة التجسس . 


X%# %‏ 
و الحديث على هذا النحو بزح بهذا الصسحابى الحليل ال 


TE 


وسلم طوى هذه الصفحة من تأريخ « حاطب » بعد ما تبين الحق. 
ولو أن الكاتب الفاضل تجاوز عن مقدمته غلم يذكرها قاصرا 
حدیده على تبیان الحكم الشرعى ف اموضسوع »» لكان الامر 
مقبسولا . 
ہا أن بتحدت عن الغدر » ” والدتاءة + * ثم یضرب الصحابى 
الزمان .. وهو ما يفرض علينا فى نفس الوقت تجليه القضسية 
بما يحق الحق . ويقف بهذا الصحابى الجليل حيث وضمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم نجما .. يهدى الحائرين . 
% %*% % 
فمن هو حاطب بن أبى بلتعة ؟ 
وما هی مظاهر الحكمة ف حياته :؟ 
وما الذى فمله يوم الفتح ؟ وأثار الزوبعة حوله ؟ 
وهل ينطبق عليه تعريف التجسس ؟ 
ثم کی برئت ساحته ۰ء وبقی على قمته : 
وما هو الدرس المستفاد ؟ 
٭ ډډ د 
0C‏ 


لم يكن « حاطب بن أبى بلتعة » من أنفسهم « بضم الفاء ء. 
کہا جاء فى الحديث الشريف ٠‏ أى أم يكن ينتسب الى قرش نسبا 
وولاده »چ و انما تسب اليهم حلفا وولاء » واذن »« » فق کان 
من الناحية الاجتماعية س خفيف الوزن ! 

٣ وکیق‎ 

أن رحلا کعمر 2 أو خالد ۰.۰ رضی الله عتهما .. عندها 
يعلن اسلامه فان له عشيرة تحمیه ۔ کما وانه فى ذاته قو رادعة 
من بتصدى له . 


/ ینتمی الى القدلة + + أفتہاء عض ويا ٠+‏ ومرکسزه الاحتماعیى 


القوية ولم يكن من ورائه خط دفاع يحميه .. بيد أنه لم يفعل . 


تسسهادة دولية 
بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم « حاطبا » الى 
« المقوقس » عظيم القبط فى مصر . يدعوه الى الاسلام . 


٦ 


وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلف لهذه 

والذی آکد نجاحه فی مهمته توفیق الرسول فی اختیاره لدوره 
امناسب .. سفيرا لوطنه الى ملك طيبقت شهرته الآقاق .. فكان 
عند حسن الظن به فى عرضه قضيته ثم ف حواره الحكيم مع 
اقوقشس ٠:‏ 

قال حاطب للمقوقس ٠:‏ 

« ان هذا النبى . دعا الناس ء فكان أشدهم عليه قريش . 

ولعمری . ما بشارة موسی بعیسی الا کبشارة عیسی بمحمد . 

وما دعاؤنا اياك الى القرآن > إلا كدعائك آهل التوراة الى 
الاتجيل . وكل نبى آدرك قوما فهم أمته . غحق عليهم أن يطيعوه . 

وأنت ممن أدرك هذا النبى . ولسنا ننهاك عن دين المسيح. 

ولم يكن حاطب مجرد رسول يحمل رسالة خطية أو شفهية.. 
ولكثه مستعد لكل ما تشره الرسالة من تساؤلات يجيب عنها ء. 
مؤكدا بحكمته صحة اختياره : لا قال المقوقس لحاطب ٠‏ 

« ما منعه ان کان نبيا آن يدعو على من ځالفه وآخرجه من 
بلده ؟ 


(۱۳۲) زاد العاد ج 11/١‏ 
¥ 


قال حاط :: 

ما منع عیسی ‏ وقد أخذه شومه لیقتلوه س أن يدعو الله 

غقال المقوقس ٠:‏ 

أحسنت .. آنت حکيم ۰ جاء من عند حکيم )» ۰ 

ثم حمله بالوان من الهدايا الرامزة الى تقدير الرسالة 
والرسول . 

وهكذا جحت « الديبلوماسية » العربية الاسلامية فى كسب 
ثقة المتوقس بثقله الدولى ٠.‏ والتى انتزعت شسهادته بالحكمة 
افتڙاعا . 


% 3% 3# 


الى المقوقس . فصالحهم . ولم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن 
العاصر(٤١١)‏ ؛ 
* ¢ ¢ 
(1۴۴) الباتعة : الداهية . 
(۱۳۶) راجع فتح الباری مجلد ٣۷٣/۹‏ 


YA 


ماذا فعل حاطب ؟ 


ولغقرا كتاب حاطب رضى الله عنه الى قريش .. لنرى على 
مرآته نوايا الرجل ٠‏ ۱ 

( أما يعد ٠‏ 

اتر فى ٠‏ ان سكول الله مل الله عة و 
جاعکم بجیش کاللیل ۰ یسر کالسیل . 

غوالله لو جاءکم وحده لنصره الله . وأنجز له وعده . 

فانظروا لانفسكم ٠‏ والسلام . حكاه السهيلى(١١ا)‏ ) . 
تحليل الخطاب : 

انه بسطوره القليلة نذیر مدمدم یستجیش فی تلوب قریشس 
مشاعر الخوف لتراجع نفسها . 

وان لم تفعل .. فماذا هى غاعلة أمام جيش يحجب الاق ؟ 

وقائد لو جاءهم وحده لهزمهم .. لأن معه القوة التى 
ا واا و ا 

و النتيحة ؟ 

ان يتفكروا .. ويتشاوروا .. ثم يرفعوا الراية البيضاء .. 
مستسلمین .. ثم اتوه مسلمين ' 

قاين هى رائحة الغدر هنا ؟ 

(۲۴۵) فتح الباری مجلد ٥۲۱/۷‏ 
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وأين معئى الجاسوسية فى خطابه ؟ 

ان خطابه لشاهد بایمانه بالله وبرسوله .. وسنته فی تصرة 
المؤمنين ٠.‏ ثم هو شاهد أيضا ببراعته ف ضوء اللغة التى تعرف 
الجاسوس فتقول ٠‏ 

( چسه بيده جسا . من باب تل ء واجتسه . ليتعرغه . 
وجس الأخبار . وتجسسها ٠‏ تتبعها . 

ومنه الجاسوس . لانه يتبع الأخبار .ء وينحص عن بواطن 
الأمور ) )۱١١‏ وقد فرق العلماء بين صنفين ٠‏ 

الجاسوس وهو ( صاحب سر الشر ) . 

والناموس وهو ( صاحب سر الخير ) . 

ولقد کان رضی الله عنه « ناموسا » ولم یکن جاسوسا !! 

وسور هاه کا اة اة و ا ال کیره 
هذا الايمان وهى : النصيحة لله .. ولا ظل هتاك لنفاق .. 
ولا تتبع ٠.‏ وتسقط للأخبار .. فما هكذا يقعل الأخبار ! 

X% *# 3% 

استفسار وليست محاكمة : 

بعد أن كشف الوحى الأعلى أمر حاطب .. لم تكن محاكمة 
بقدر ما كانت استفسارا يوضح ما حدث .. وان ئت قلت بلفة 
العصر : « طلب احاطة » .. وليس ١‏ استجوابا » ؟! 

فما شك الرسول لحظة فى ايمان رجل شهد بدرا ! 


. المسباح المنر‎ ۴١۷ 


(۰ 


حاطب يرح ابعاد الوقف : 
بدا رشی الله عنه أولا يطمئن الرسول والذين "منوا معه على 
انه ما زال على العهد مؤمنا ٠‏ 


قال : أما آنى . لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه 
امره ) (۱۳۷) ( لم آفعله ارتدادا عن دینی . ولا رخا بالسكفر 
بعد الاسلام(۱۴۸) ) . 

%4 3% 9% 

لعقیدته الٹی مازالت کہا هی ؟ 

يجيب رضی الله عنه فیتول ۰ 

( یا رسول الله : لا تعجل على . 

انی کنت امرءا ملصقا فی ریش يقول كنت حليفا ‏ ولم 

وكان من معك من الهاجرين من بها قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم . فأحيبت اذا غاتنى ذلك من النسب قيهم أن أتخذ عندهم 
يدا یحمون بها قرابتۍ(۱۳۹) ) ۰ 

(۴۷) حياة الصحابة ج ١/ء1)‏ 


(۱۳۸) راجع فتح الباری آخر مجلد ۷ 
(۱۳۹) الوضع السسابق - 


1 


ولك الله يا حاطب ! 


ما كان أغناك عن هذا التمزق .. وهذا العذاب .. وهذا 


de 1‏ 
لكن العقيدة التى آثرها ٠.‏ تحبله اليوم غوق ما يحمل 
البشر . 


وحتی فى أحلك ظروغه لا یتهاون فیها .. انه فقط یقدم لقریش 
حمیلا « صوریا » لا ثمرة له ولا جدوی منه بعد ان تأکد من نصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والذى لن تقدمه الرسالة 
ولن تۇخرە › 

انه واقع تحت ضغوط خطيرة من غرائز تشده ای اهله .. 
بما يهم والدته العجوز ٠.‏ ولا باس آن يقدم الى قریش (« شسيكا 
بلا رصید ) یحمی به آله .. وماله ! 


اقتناع النبى صلى الله عليه وسام : 


وقد اقتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله . 


( أما انه قد صدکم ) .۰ 


۲ 


وتحث وطاأة الاحساس ہما کان بترتب على خطابپ حاطب ٠»‏ 
تستم الحملة الضارية عليه بقيادة عير الذى يطالب الرسول 


برأاسه ؟ ! 


فلما ذكره صلى الله عليه وسلم ياه » ندري ». داځل 
فى رحمة الله تعالى منذ شكل بالنصر البين حجر الزاوية فى صرح 
الاسلام يا ما ذکره 2 یکی عمر 
ولخالفة توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ق التممية على 
هریش .. انه یبکی الآن .. ویغسل بدموعه ئورته على ځیه 

لقد جاء فى الاثر : 

قجاوزوا عن ذنب السخى . 

وفاتح عليه كلما امتقر . 

ونحن مطالبون بان نسقط من ذاكرتنا كبوة الجواد . الذى 
تشهد درا » » وكان يشهوده على تمة السخاء بالنفس 4 والحود 
بالتفس اقصى غاية الجود . 

کډ جج 
Ê4‏ 


معنى شهادة الرسول : 

ولهذا التسامح النبوى مغزاه : 

لقد حكم صلى الله عليه وسلم فى الاطار القرآنى ٠.٠‏ وف 
ضوء الآيات الثرآنية الحاكمة باذهایپ الحسنات للسيئات اذهابا 
ييقى للخطيئة آثرا . 

قال ابن قيم الجوزية ق زاد المعاد(١۲٤٠)‏ فى معرض بيان الأحكام 
المأخوذة من تح مكة : 

( وفيها أن الك ة المظيمة مما دون الشرك فد تكفر مالحسنة 
الكبيرة الماحية كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا . 

غان ما اشتملت عليه هذه الحسنة المظيمة من المصلحة . 
وتضمنه من ٠‏ 

محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها 
اعظم مها اشمتملت عليه سيئة الجس من الفسدة » وتضمنقه من 
بغض الله لها . 

فقلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه . 
والسيئات .. الموجيين لصحة القلب ومرضه . 
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ی الا ا کر ااب ر ال فن تمه 
أثر الأاضىعف . 
فهذه حکمته فی خلقه وقضائه . وتلكت حکمته فی شرعه وأمره ۴ 
و 


{1} 


چوا کے کے کے 2 و ا سے 


2 إن الحستلت ذهب السات % 


وقوله تعالی ۰ 
موم ر واعصرت صر سے اوج ص مرو ا لے سو س کو ا GS:‏ 1{ 1( 


۶ إن جتنبوا کار ماتنہون عنه نکفرعنکر سیعا 


وقوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيكة الحسئة تيمحها ۰ 
مهو شثابت فی عکسه لقوله تعالی ۰ 


سے رر و کم ell‏ م EJ {F3‏ 


ا منوا لا طلوأ صدقله امن وآلاذى 4 


وقوله . 

سر ٤کس‏ لت سے بم 
O‏ * ٽا يا آلذين ءامنوا 
سے روصا وغچ رس اکر عرو و ہے سے رار ار وق 


لا رفوا أ اضر قوق صت الى ولا تجهې روا 


)141( سور التساء ية |١٤١‏ 
)١ )١(‏ سورة النساء آية ۳1 
(1۴) سورة البقرة آية ۲١٤‏ 


foe 


وا و سر سے بے ےو بے ص موم س اوم وري رع ر 
الول > بعضكر لبعض أن تحط أعمدلك وانتم 
e‏ سے کر صر سے ر 

س جع ر 0001 


لا لسعرون () )4 


بسر اءة 


وبهذا البيان تثبت براءة حاطب رمضى الله عئه ء.ء هذا البيان 
الى ن سان الفركن الفازل ف :هذه اترا 4 وف ين وة 
الممتحنة : 

س اص وري ص ا ر لز وتارس ار و E‏ و 8 
اا ادن اما لا لوا عدر وعداو ابا 
غلم يزل يحتفظ لحاطب بوصف الايمان .٠‏ مع ما فعله من افغشاء 

السر 4 ثم ا يتجه اليه الخطاب منفردا وانما تصبح القضبة عاهة 
تهم المسلمين جميعا ليكونوا على حذر من التورط فی أمر كهذا مادامت 


وعد فان مقام الصحاية غوق الث ك والتهم 4 ومنزلتهم الكىرى 
لا تطاولها منزلة . ولو أنفق غنى ما يساوى ميزانية دولة كبرى 
ما بلع بالانفاق مو اطىیء أقد امهم ۰ 
قال صلی الله عليه وسلم : 
)١6(‏ سورة الحجرات آية Y۲‏ 
)٠٤٠١(‏ سورة المتحنة آية ١‏ 


۳٣ 


( لا تسبوا آصحابی فوالذی نغسی بيده لو ان احدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيغه(١٤۱)‏ . 


ولا يشفع لنا نهم بشر يخطئون .. فمازال حقهم فى التقدير 
والاجلال محفوظا . 

( عن ابن عباس قال ٠‏ 
لهم . وهو يملم أنهم سيقتتلون ويحدثون ) المرجع السابق ٠1١‏ ء 

اا اا فان اا الم ف الي نسل 
المخطىء بعد سنوات افلا يجمل بنا أن نسقط خطاً حدث منذ أربعة 
مشر قرنا من الزمان ؟!! 
على أكفهم ¥ 

ودهذه اللعزمة الرشيدهة + + وضسح صرح الاسلام ححر الزاوية 
الذى سمق به البتاء وأرتفع . 

واذ ترصد الأمم بلايين الجنيهات تغنيا برصيدها من الرجال . 

فحق هؤلاءِ علينا ان نقيم لهم ق قلوبنا ذکرا .. فستبقيهم به 
ف وعیغا مارات + » تهدينا سو اء السييل » » والله المستهان . 

# * * 


٠۹ء۹/۲ فضسائل الصحابة ج‎ (1 {Y۲ 


TY 


عندما دخل صلى الله عليه وسلم مكه غاتحا * ٠‏ ودانت له 
الرقاب التى طالما عادته . بدأت مهمته الحقيقية بفتح القلوب لترى 
النور ٠٠‏ فتصحو . 

ف هن ماري الرجة ق ال مر اها الى نة ا رة : 

دخل عليه رجل يرجف فژاده . فقال له صلی الله عليه وسلم: 

( هون على نفسك . انما آنا ابن امراة كانت تأكل القديد ) 
« اللحم امجفف » فانظر ماذا ترى ٠‏ 

قائد الجيشى المظفر يمسك بزمام الموقف . ومن ورائه عشرة 
الاف مقاتل . والاحساس بالسرور يتنامى بالعودة الى احب بلاد 
الله .. الى الله . 

وکل الدلائل تشير الى أن تصفية الحسساب القديم توشىك 
أن تبداً ». حزاء عدلا ۰ 
الاعتبارات كلها . 

وینسی حظ نفسه > ليتصرف ف حدود مصلحة الدعوة »ھ » 
من دروس التربية النبوية ٠‏ 


۲A 


وق هذا الجو الذى تبرز فيه المباهاة لتقول كلمتها فى غيبة 
الايمان ٠.‏ يؤثر صلى الله عليه وسلم ذكر أمه ٠‏ 
فانه عليه الصلاة والسلام دو کد للرجل ٤‏ أن الذیى يكلمك أبن 
ا د مووا که کا ات و ا 
فهو شريكك ف النشاً ولا يملك الا أن يعاملك على هذا الأساس . 

ET 

ا ا ف ق ا 
الصحراأء و نقية نقاء ET:‏ السماء وأآنت خير بأن لحظة الائثصار 
فى حياة القواد تنسيهم ذلك الماضى التقشف .. وانهم ليتحدثون 
وکأنهم ولدوا وف أفواههم ملاعق الذهب ب 

وقد يتصورون أن الحديث عن قسوة المساضى مما يخدش 
بطولتهم ٠۰‏ ويهون من انهم . 

ولكنه صلى الله عليه وسلم يفكر الحقيقة بكل تفاصيلها . 

یذکرها یکل صدق دون ځوف على شخصيته آن تمس لانه 


۳۹ 


من ذلك كله .. انه الايمان بالله عز وجل ٠.‏ ومتى توهجت حقيقة 
الان الله حغال ى فى عل الان ج فاا رة ما غدذاطا ا 
يتفافس فيه التنافسون . 

واذا خاف أصحاب الشخصيات الزجاجية على إنفشهم من 
حصاة يرميها غلام ء. فينكسرون .. فان المؤمن صخره صلبة .. 
أو بحر عريض .. عريض . 
لا يضر البحر أمسى زاخرا ان رمی فيه غلام بحجر 

اه الفرق الهائل كما قيل بحق بين الزعامة النبوية التى تهب 
نقسها للمثل الأعلى . والزعامة الدنيوية التى تخضع الحياة 
لحاجات نفسها ء 

% X%# * 

اللحمة .. والرحمة ٠‏ 

وفى لحظة الاإنتصار أشرف القائد الأعلى بنفسه ليطمئن على 
اااي و قا و 
وف موقفه من سعد بن عبادة س فى فتح مكة _ شاهد على ما نقول: 

مر سبعد بن عبادة بأبی سنیان . فقال له : 

اليوم يوم اللحمة . اليوم تستحل الحرمة . اليوم أذل الله 
ريشا . 

ولقد خاف بعض الصحابة من رد الفعل الناثىء عن هذا 
الشسعار العصبى لا سيما ولاأبى سفيان كلمة فى قومه يمسكن أن 
تعرقل المسار . ولو قليلا . 


1%» 


ولقد كفاهم أبو سفيان الهمة حين اشتكى لرسول الله صلى 


ال : كذا وكذا . 
ال و ا 

اليوم يعز الله قريشا . 

ويعظم الله الكعبة . 

3% % %* 

تحلىل الموقف ٠‏ 
الثترى + ھ ولکن على آى ركوب تجىء دولة الاسلام ؟ 

لقد أرادها سعد بن عبادة نهرا من الدم تفجره سيوف 
امسلمين تفجيرا .. ويترك الموقف لشساعر الانتقام تقول كلمتها فى 
اناس يجب أن بذلوا جزاء ما قدمت يديهم »+ وھکذا تقول 
شريعة المدل . 

وى معمعة النضال +٭ + بشکو آيو سفیان »+ » وتصل شکوآه 
الى القائد الأعلى الذى أصدر قراره بعزل سعد بن عبادة فورا ! 
عبادة . 

3 


ان قتل الرجال لا یساوی شیا ازاء اکتساب قلب رجل .. 
يغىء بالعفو الى الاسلام .. ويخرج الله من صلبه من يحب الله 
ورسوله . 
ثم 

هل مهمة الجندى المسلم مجرد هزيمة المدو .. أم هى 
بالدرجة الأولى هدايته ليزداد الصف الاسلامى به قوة ؟ 


[ 4% % 
حكمة الرسول : 


لكن قراره صلى الله عليه وسلم بأخذ الراية من سعد فيه 
من حكمته عليه السلام نفائس : 

لقد كان هناك اعتباران لايد من أخذ القرار على أساسهما : 

| س ایو سفیان .. یعیش سوا لحظات حياته .. فقلیه 
مجروح ٠.‏ ولابد من جبر خاطره . 

۲ س فى نفس الوقت .. فان لسعد بن عبادة ماضيا جليلا 
فى خدمة الدعوة ينبغى ألا يمس ! 

وائ اوو اکر کا ا وا ب اة و و 
لا على حساب سعد بن عبادة . 

وهنا امر الرسول صلى الله عليه وسسللم ان تعطى الراية 
التى كان يحملها سعد الى اينه ١‏ قيس » . 

آی آنھا لم تخرج من بیت سعد ۰ بل انھا فی ید أحب 
الئاس اليه . 


3۲ 


وف نفس الوقت .. فقد هدآت نفس أبى سفيان لها أخذت 


الراية من سعد هذا الذى تجهم له .. وتوعده . 
ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا لکنه أراد « تقنين » 
هذا الموقف يشسعار جديد ينبغى رفعه على أنتاض الشعار الذى 
رفعه سسعد ين عبادة ..ء تبصرة وذكرى ٠‏ 
ان دولة الاسلام تعود .. بالرحمة .. لا باللحمة ! 
والطريق مفتوح أمام قريش لتأخذ سبيلها الى عزها .. 
وف غيبة مشاعر الانتقأم .. لتحل محلها نوايا السلام . 
هذا السلام الذى أتاح للدعوة آن تخط مجراها ف دئيا الناس 
فى صلح الحديبية فحققت ما لم تحققه امعارك الساخنة . 
%* % 
ان جزءا من حماسنا س التحدر الينا من حماس ( سعد » 
رضى الله عنه س يتبغى أن يتجه طوفانه الى ٠‏ الضعيف ليقوى .. 
والمريض ليشفى .. والمظلوم لينهض .. وآالات المصانع لتدور .. 
لكنها آتية على أى حال رحمة مهداة . ونعمة مسدأة . 
* # * 
{ 


شیا بی طرق الاسا صر الوت 
واخمتم زيون اكتاة 


من حق الشباب اليوم أن يمدوا يديهم الى ما فى الحياة من 
صور المتساع الحسن .. ولا تثريب مليهم اذا هم تقلبوا فى البلاد 
سياحۀ تجدد نشاطهم .. تجديدا يعينهم على أداء دورهم فى 
دنیاهم ۰ 


فالطبيعة من حولنا مأدبة حاملة بأطايب الطعام ٠.‏ ولا بأس 
على العين أن ترى .. ولا على القلب أن يخفق. .ولا على الأعصاب 
أن تحس .. فى غير معصية الله تعالى .. ذلك شىء مهم فى حياة 
الشباب .. واهم منه أن تعسود بهم ذاكراتهم الى تاريخهم المجيد 
عودة يعمق بها اعتزازهم بأنفسهم .. وتفتح أبصارهم على ما ف 
تراثهم من مواقف مشرفة .. قام بها شباب أمثالهم .. فكانوا شساهد 
صدق على ما فى شسبابنا من طاقة .. تمكنه من الصعود الى أعلىء. 
فلا تقف به همته عند الخضرة .. والاء . لكنها تجمل منه سلاحا 
من أسلحة القدر .. يعلم الناس فن الحياة . 


وغيماً رو اه الامام حمد رضی الله عنه وأحد من هده امواقف: 
{f0‏ 


كان شباب من الانصار سبعين رجلا .. يقال لهم القراء . 
قال : كانوا يكونون قى ا )مسجد فاذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة. . 
فيتدارسون ويصلون . يحسب أهلوهم أنهم ف المسجد .. ويحسب 
استعذيوا من المسسساء » * واحتطب وا من الحطب » » فجاعوا به 
فبعثهم النبى صلى الله عليه وسلم جميعا فأصيبوا يوم بثر معونة. 

مدعا النبى صلى الله عليه وسلم على تتلتهم خمسة عشر 
یوما فى صلاة الغداة ) ه 

فأنظر .. ماذا تری ؟ 

انهم نموذج من باب هذه الأمة .. قد استعلى بايمانه 
فوق لهو الحياة ولعيها .ء. فكان سهر الليالى ف مدارسة الحلم 4 
و التعلق بالمسجد ذكرا وصلاه متعته وزاده »+ ولئن کانت الخضر ة 
وال اء بعض ماآريه .. فاته ولكى تبقى الحياة مخضرة .. لايد من 
تضحية ودماء تحسریى + » لتظطل الأرض مخضرة ٠۰‏ تست من کل 
زوج بهیج ۰ 
حتى اذا دعا الى البذل داع .. كان هنساك من هذه المعانى 
رصيد تنطلق به القافلة الى أمام ٠.‏ والا ء. فلو جلس كل انسان 
مستغرقا قى متعته .. لا وجدت الدنيا يدا تستنبت الخضرة .. 
ولا آلة تحرى ااء »+ مماذا ي المشسهد من معان س خلت 
القظر ؟ 
٩‏ 


کاو مع ا © اک ن رة اترا رای 
وتحكيم المزاج .. لكئهم كائوا ( رجالا ) .. توحدت كلمتهم .. 
حدل منهج معین .. وطریق مرسوم .۰ بلا خوف .. ان مبادیء 
| سان واضحة ف أذهانهم وضوحا يؤدى بهم الى الالتفاف حولهاء. 
والعمل من أجلها .. نظرية سليمة .. قابلة للتطبيق فى دنيا 
الواقع ٠.‏ على نحو تنحول به الفكرة الى حياة نابضة بالحركة .. 
فعلام الاختلاف اذن .. وشسد ذهبت دواعيه ؟ 

ليس هنا مزاج شخصى يتحكم .. بل الكل جماعة واحدة .. 
ال فهو اة ولل و ةة الكة > اقرب :الى تكرين النفشن 
مما لو كان هناك فكر سديد لا يحد الجماعة التي تتحمل مسئوليتهء . 
اسوة بهؤلاء السبمعين من الرجال .. لقد انتصرت اسرائيل 
علينا .. مع فساد الأفكار التى تقوم عليها .. وذلك باتغاق كلمتهم 
عليثا .. وربما خذل المسلمون انفسهم حين لم يرتفعوا الى 
مستوى ايمانهم بالله عز وجل . 

اما هؤلاء الشباب .. فكاتوا بمسلكهم الرائع صسورة عملية 
تتجسد بها المفاهيم ٠.‏ وتستقر بها البادىء . 

مكانوا فى السلم طللاب علم يقترب به الانسان من خالقه 
ا 

وفى الحرب .. صاروا جندا يدوخ الله بهم الباطل .. وعلى 
اساس من العلم والعمل قامت حياتهم : 

علم يتدارسونه فيربطهم بالحياة .. وتصح به صلتهم بالله 
فال د الع الى عقون فة ٠٠‏ دين اليه اليل 

{¥ 


ف صور ذلات اأاء العذب 2 وهسدذا الحطلب الحزل چ يقدمونه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. اى أن تحصيل العلم لم 
بلههم عن أداء واجبهم » * هکذا تطوعا »+ ولو کان ذلك الو احب 
قربة ماء يحملونها .. آو حزمة حطب يجلبونها ي 


ولم تكن منهم أنفة من عمل كهذا .. وريما تعافه بعض 
النقؤسى الترفة > 

وائها لزكاة ثرمز(۲۷٤۱)‏ الى شرق العمل مهما كان نوعه .. 
وهو نموذج مفقود فى صفوف شبابنا الذين يجيدون فقط فسن 
النقد والتجریح ٠.‏ بینہا هم يأكلون مما عملت آيدى غيرهم . 

انهم فقط ء. ينقدون .. وما اسل النقد ثم هم لا يعملون .. 
ا e‏ 

ان العلم ق الاسلام س کما یفھم من موقف ھؤلاء الشباب س 
تود الل الى رة القن :> ال كط بة الى عل الك 
ويتم ذلك كله فى سرية تامة .. غلا يعلم اهلوهم .. ولا أصحابهم 
فى المسجد بما يفعلون .. فليس هناك شعارات براقة تزحم 
الاق .ء. بلا عمل .ء. بيد آنه العمل ف صمت ابتغاء رضوان 
الله تعالى .. طبق مهم مرسوم .. ووقت مقسوم بين العبادة 
الل 

ماذا علمنا أن هذا الشباب من ( الأتصار ) من أهل الدينة 
وممن يساكتون اليهمود .. آدركنا فى نفس الوقت بعدا آخر من 


A 


بعاد هذه الوثبة المباركة ء٠‏ لقد تحالف بثو قيقناع مع الأوس.. 
وتحالف بثو ثريظة وينو النضير مع الخزرج .. فكافت الأؤس 
تقترض من بنى فينقاع .. والخزرج تقترض من حلفائها .. وكان 
لهذا الحصار الاقتصادى المضروب آثاره فيما زينه اليهود من 
رذائل ء. وما بثوه من مكر ودهاء عكروا به صنو الطبيعة العربية. 
فاذا نجح هذا الشباب ف مدراسة العلم ء. ثم فى تتويجه بالعملل » 
واذا وصلوا بالعمل الى كسر هس ذا الحصار الضروب ٠.‏ ورد 
الكيد اليهودى الى نحور أعدائهم .. ثم الاحتفاظ بالولاء للدين 
نة رول الله على الله عله رك ةا اسطاع هذا 
الشباب ان يثبت وجوده فى دوامة الكر اليهودى .. فان ذلك 
دلیل علی ما فی شبابنا من امکانيات مازالت صالحة لاستئتاف الدور 
فى عصرنا الحاضر . وعودا على بدء .. تی کمسا كانت 
أواثلنا ٠»‏ تبنى . 


لقھ انوا ت بساكم الى ى وة من قافن البهود 
امتربصين بهم باعتبارهم قسوة الغد .. وقادة المسنقبل .. وكان 
تقلبهم بين المسجد .. والبيت .. دليلا على روحهم الجادة .. 
التى لا يتسعع وقتها للجلوس فى ساحات اللهو .. ومواطن 
العبث .ء وهو نفسه المسلك الذى رشحهم للقيام بدعوة الناس 
الى الاسلام ٠‏ وفى لحظة غدر استشهدوا .. حزن عليهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم .. وفاء لهم .. وتقديرا لدورهم ء٠‏ ولوققهم 
المسامد فى لحظة الموت .. لقد كائوا يزرعون الحياة ٠.‏ بينما اموت 


5۹ 


یخصسد هم حصدا » {A)-«‏ \( قول » »+ حبار فن ا لمسلمى » » وکان 
واحدا ممن فتلوا هذا الشباب . 

ان مما دعائی الى الاسلام ٠.‏ أننى طعئت رجلا منهم يومئذ 
بالرمح بين كتفيه .. فنظرت الى سنان الرمح حين خسرج من 
صدره .. فغسمعته يقول ۰ 


٣ ٤ اوه ف‎ 

قال : حتى سألت بعد ذلك عن قوله .. فقالوا : 
غاز بالشهادهة . 

قلت : ماز لعمر الله . 

أن معنى جديدا للنجاح يبرز الآن .. وليس هو الحممول 
على رتبة أو درجة علمية . 


)1٤۸(‏ لتد دعوا الى الله بدمائهم وأرواحهم ببذلونها ٠.٠.‏ تبل آن يدعوا 
اليه بكلامهم واناشيدهم . 


\ {E 


خاتمة 

لم تحظ سيرة من سر العظماء بمثل ما حظيت به سيرة قبينا 

| س کان له تسع زوجات کلهن مآامورات بنشر کل ما يرونه 
من شسئونه قليلها وجليلها . 

e N E E a 
* آيِة واحدة‎ 

ا الى ذالک أعداۋه الذين تریصوا نه ٠‏ وحاولوا 
آن يجدوا فيه مطعنا + 4 أو مغمزا »+ » فما وحدوا الا فصا من 
E O‏ 

وناهيك بعظيم برص ده أصحايه ف دق صفاتنه ,ءءء شی 
وصفوا رهسخةه ٠۰‏ و شه + ء٠‏ ودرعا .مه ونعله » # وقيامه + ٠‏ 
و تسه @& “ ثم یتو اهی اعداژه بالتفتيش عن تهمة واحده فى خلقه.ء. 


فلا يجدون . 


الحق الميين . 


الامر الذى يفرض على الدماة ايوم مسئولية ابراز جوانب 
أحس الثقفرن من اتباع امذاهب الأرضسية بالفراغ الناشىء عن 
فقدان الاجابات الشافية عن هذه الأسئلة : 

و ن 

شال المستشرق ( ماسينون » ٠‏ 

( یکئی لشعرف أوروبا محاسن رسول الله محمد صلى الله 


عليه وسلم س ومحامده آن ينثل كتا « الشغا ) للقاضی عیاض . 
الى احدى اللغات الأوروبية ) . 


واذا اتيح لاوروبا ان تعرف محاسن الرسول صلى الله عليه 
وسلم .. لو احيطت علما بهذا السفر الجليل .. فقد بقيت خطوة 
اخرى على الطريق الطويل .. وهى : أن يدخل النصفون هناك 
ولن يتم ذلك لمجرد وقوفهم على طريقة أكله .. وصفة 


{e 


بعض الشباب اليوم ء ثم يغالون بها مغالاة تنسيهم ما يحويه البحر 
فى أعماقه البعيدة من لۇلۇ ومرجان ! 

ان الق فال شرك اليجر ل لاع لعن «:. 
بمشهده الرائق فقط .. بل لتأكلوا منه لحما طريا ٠.‏ وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها .. فانه تعالى لم ينعم علينا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم لنتغنى فى المحامل بلون عينيه . 

وانما لنحشد كل توانا الذهنية والوجدانية فى محاولة 
لاستكشاف مواطن العظمة فى شخصه الكريم .. ثم تجليتها 
للناس .. وعلى مرآتها سرون العظمة ف آفاقها العالية . 

أن الك اة وان كول ٠‏ 


و اا م صو 


3 اداد لک ر فى رسول الله اسوق حسنة ¢ 
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وحرف الجر ( ق » هنا .ء. يهيب بالتأملين ٠.‏ أن يرتفعوا 
الى مستوى « التوسمين » . 

« المتوسمين» الذين يتجاوزون القشرة البادية الى 
الاعماق .. الى القدوة الحسنة .. التى صسارت اليوم أنجح 
وسائل الدموة .. وهو الأمر الذى حاولت الاسهام فى تحققه بهذه 
المصفحات . 

ولقد كان هذا المعنى يلح على خاطرى وأنا أكتبها منطلتا 
من تجاربى قى حقل الدعوة ..وممايشتى لشباب لا ينقصهم الاخلاص 
بتدر ما ينقصهم الفهم العميق المستوعب : 


(6۹) سورة الأحزاب آية ۲١‏ 


Ter 


لقد شغغلوا أنفسههم بأمور ثانوية . غافلين عن الحقائق 
الفعالة ء 


وانك لترى أحدهم يرفع يديه فى الدعاء حتى لبكاد يكشف عن 
ذراعه لیرى بياض ابطه اقتداء بالرسول الكريم .. فاذا رحت 
تسأله عن فقه هذا الدعساء .. وعمسا فيه من دلائل الدعث 
والتفاؤل والعمل ء. سكت ! 


فاذا أردت أن تلزمه كلمة التقوى حاول أن بشغب عليك 
مما يحفظ من تصوص ينٿرها هکذا بلا وعی . 


وصار الأمر على ما يقول الامام محمد عبده ٠‏ 


( جمود أحكام الشريعة جر الى عسر حمل الناس على 
اعمالها . 


كانت الشريعة الاسلامية ايام كان الاسلام اسلاما .. 
حا الاق رة وف الان ن هن اها ب 
حتى يضطروا الى أن يتناولوا غيرها . وأن يلتمسوا حماية حقوقهم 
فيما لا يرتقى اليها . وأصبح الاتتياء من حملتها يتخاصمون الى 
وھا 

ان المشركين الذين نشا بينهم محمد صلى الله عليه وسلم قد 
أجمعوا على انه : الصادق . الأمين . 


ولم يكن هذا الامتراف مردودا على صحيفة يملكها تنوه 


L1 


وائما كانت حياته العملية شاهد صدق على انه كذلك . 

( كان يتعاطى فيهم التجارة . ويعاملهم ف امور الحياة ليل 
نهار ٠‏ وهى الحياة اليومية . وما تئطوى عليه من أخذ وعطاء ومن 
شاأنها ان تكشسف عن اخلاق المرء ء فيشين للناس فسادها 
وصلاحهاأ . 

و شی عيشة طویل طريقها ۰ کشر ة 1 متعطلفسساقها ۴ وعرة 
مسالكها . تعترضها وهدات مما قد يصسدر عن الرء من خيانة . 
واخفار عىهل »+ وأکل مال بالیاطل ۰ و عسات من الخديعة ۰ 
والخيانة ه وتطفیف الكيل . ونخس الحقوق ۰ و اخلاف الو عد 4 

3 ¢ ¢ 


الشائكة الوعرة . وخلص منها سالا نتيا . لم يصبهھ شىء مما يصيب 
عامة الئاس ء حتى لقد دعوه بالأمين » 

وان قریشا بعد یعثه کاڼوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم 
لعظيم شقتهم به ۰ 

ولقد هاجر صلى الله عليه وسلم ٠‏ وخلف « عليا ) ليرد 
ما کان لُديه من الوداثع الى اهلها(.٠١٠)‏ ) . 

وهذا جانب واحد من جوانب حیاته صلی الله عليه وسلم. . 
وهو فضيلة تشسكل جنديا يقف الى جانب الداعية يؤكد للناس 


|۲١٠١ البعث الاسلامى جمادى الأولى‎ )٠١( 
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سه ا وا خد کل اول هرات بن اه الو 
مدعيا منكرا من القول وزورأ . 

وهو الأمر الذى نؤكد عليه .. ونلغت نظر الدعاة اليه .. 
حتى اذا دعوا الى الله تعالى .. اقتطغوا من خلاله المظيمة باقات 
من الروح والريحان تسر الناظرين .. وتنجد الطالبين . 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 


۲۵٦ 


الفنهرس 


تفدیم «» + لفضلة الدكتور محمد الطبیب القتجار ۰ * ۰ 
ا ی کے ی ر 
کا ا ار ا او کے ن 
محمد صلی الله عليه وسلم ... نسبه .. نشاته .. کیف 
عة االله فالخل الزاة ج کے ا د 
خصائص البيت النبو ى 4 4 » 4 . 4 * + 
حادثه شق الصدر + * ۰ ۰ * 4 + 
طفولة قل مسنو ی الرجولة + چ a‏ * + + 
سیاحته ‏ صلی الله عليه وسلم س فی البلاد ه ۰ 
من ر کی الغنم الى اده ام + + % ٩ ٠ e‏ 
التاحر الأمين 4 * ۽ ۰ ۰ ٩‏ * + ۰ ۰ 


# 


قصة زواحه من خديجحة ٠‏ + . 


کیف نم الزواج ۰ ۰ ۰ ٠‏ + 5 + + * 


من تجارة الدنيا الى تجارة الآخرة . 
محمد صلى الله عليه وسلم بين الائبياء 
الرؤيا الصسادقة ء. هه . 
ادد ,الات د ك ج . 
خديحة ثدير الحوأر » + . 
خديجة والبحث عن الحقيقة . . . 
الدعوة السرية دعوة العشرة 
بعض ما لقيه المسلمون من اذى قريش 
ابو طالب حائر بین عظله وظلبه 
الباطل يسىتسلم ء ه٠‏ يه ي ...م 
ر 
الام حمزة » + . . 


اسماء الفتيان الذين اسلموا فى العهد السرى 


الهجرة ال الحبشسة + »¥ 9 
هل الاي ج ب 
اسا عر وی اة . 

درو س من الهجرة 4 + + + ۰ 
الفجرة راتخن التسي ب : 
مبعنسة الله + + ¥ + ۰ ۰ ۰ 
انتصسار یکل المقاييس 4 9 ۰ 
الهحرة و الئصر الأكير + ۰ e‏ + 
عاتم النضبية ۰ ۰ »+ » 4 
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مواقف من غزواث الرسول + يو ي ي ەه ]V# ٠‏ 
درفن ون خروو نن A & FF bS o % & © o A‏ 
ك امل اللوؤن ارىئ کن ا ٠ھ‏ هه .طط ي غ 
ن و ا ET BB #. E Bk r E‏ 
صور مشرقة للفدأم ۾ + مه م ي ي هه . ٠.‏ ل۷ 
دور راه ج عزو كق ھ‡ چ E a e E‏ 
کور الان ¢ & & A GE  @ o E‏ 
الآثار الحميدة لعزوة أحك ۾ مء ي ي مي مه ٠. ٠.‏ للل 


خواطر حول فتح مكه ٠.‏ قصة حاطب بن أبى بلتعة 
ونفى تهمة التجسس عله و يو ي ٠‏ ل 
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شباب على طريق الاسلام يحصدهم الموث ولكنهم 
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